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القدمة 


ا لحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه» وتفضل عليهم بمعرفة الطريق 
والسير علیه» ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين» وخاتم المرسلين» 
وعلى من تبعه من الصالحين» أما بعد: 

ولاك 


فان الساه تر إلى الله تعالی مفتقرٌ في سيره إلى ما يُصلح قلبه وبري ویوقظه 
من غفلته ويرّقيه» ولا یزال السائر بذلك مشتغلا حتی ينتهي آوان العمل» 
وتحل به ساعة الا جل» فیجد عند ذلك سعیّه وكام لاب © نأ 
مب سیم © [سورة الشعراء:۸۸ »]۸٩-‏ فمن سلم قلبه من شواثبه هنا؛ نجاه الله 
هناك ومن آهمله هنا؛ عاقبه الله هناك. 


وان من أعظم ما يُعين على سلامة القلب وطهارته مش القلب ف کب 
الرقائق واصلاح النفوس» تلك التي خطتها آنامل سلف الم بمداد 
الكتاب والسنة» ومن َتل تلك الكتب وأحسنهاء وأبركها وأتقنها كنات 
مدارج السالكين. للإمام 37 قيم الجوزية رحمه الله. 

وقد جاد الله فيه على مؤلفه فأجاد. وفتح له فيه فأفاد حتى صار للعقد 
واسطت وللمسك خاتمة» فأضحى بين كتب المؤلف مقدمّا وسابقاء 
وَإِمَامًا وسَايِقًا. ١‏ 





وقد من لله علينا بكتاب (تقریب مدارج السالكين) الذي بعد تهذیبً لكتاب 
(المدارج) من كل ما ليس له صلة بأصل موضوع الكتاب ومقصده الرئيس» 
ألا وهو أعمال القلوب والمنازل التي يترقى فيها العبد مراقي العبودية. 


۵ 








کک این 


أت قرب مت لس ارو شام 

(الإكسير اا الذي إذا وضع منه 10 ذرة 0 قناطيت م من 08 

الأعمال قلبها ذهبا). 

منهجية العمل: 

آولا: القصد الأساس من هذا العمل هو تقریب کتاب: مدارج السالکین؛ 
وتيسير الاستفادة منه لشريحة أوسع من القراء؛ ETT‏ 
وتزكية نفسية وزبدة سلوكية تحوي نفيس كلام ابن القيم في الرّقاق 
وأعمال القلوب ومنهج السلوك وقواعده» ولئن كان (التقريبٌ) تهذیبا 
(للمدارج)؛ (فالكسيرٌ) ا للتهذيب. 


ثانیا: سعياً في تحقیق مقصد (الاکسیر)؛ فقد حذفنا مما آثبتناه في (التقریب) الآني: 
(]) جميع کلام الهروي» وما اتصل به من کلام المؤلف - مالم يكن ذکره ملخا-. 
(ب) کلام الولف غير لس مع عنوان النزلة وأصل موضوعهاء أو ما كان 

من قبیل التقسییات العلمية وآوجه الاستنباط -ولو كان موضوعها 

الرقاتق وأعمال القلوب- وترتب على هذا حذف بعض النازل كاملة. 
(ج) النازل التي ل یترشح منها ما يوافق مقصد (الاکسیر) إلا أسطراً قليلة: 
(د) المكرّرَ من النصوص الشرعية -ما لم يُضف معنی زائداً في محل 


5 





المقدمة 5 5 + 
الاستشهاد ونکتفی منها -غالبا- بذکر آية وحدیث» بحسب الله 
الأصح. والعنی الأقرب والآشمل. 

(ه) المكرّرَ من کلام الولف إذا تضمن العنی نفسه. وكذلك المكرّرَ من 
منقوله» وخصوصًا عند سرده عددًا كبيرًا من التعریفات أو القولات 
أو الأبيات الشعرية. 


(و) العناوين الجانبية التي وضعناها في (التقريب). 

الثا: قد يحتاج سياق الكلام إلى زيادة تربط بعضه ببعض» وعند ذلك 
ضیف هله الزیادق ونجعلها بین معقو فون هکذا [.....]. 

رابعا: اعتمدنا في آحادیث (الاکسیر) على النهج الاي: 

(أ) ذکر الأحاديث الصحيحة وا سنة دون الضعيفة. 

(ب)]ٍذا كان الحديث مخرجاً في الصحيحين أو أحدهما؛ فنقتصر عليه في التخریج. 


(ج) إذا خرج الحديث أهل السنن ولم يخرج في الصحيحين؛ اقتصرنا على 

(د) إذا خرج الحديث أحمد وغيره ول يخرجه آهل السنن؛ اكتفينا بأحمد. 

(ه) اكتفينا في الحكم على الأحاديث بأحكام الإمام الالباني دون غير 
وذلك لشهرته عند المعاصرين. 

خامسا: اقتصرنا في غريب الألفاظ على ذكر معنى اللفظ دون ذكر المراجع. 


سادسا: وقع في مواضع يسيرة من الكتاب تقديم نص المؤلف أو تأخيره؛ 


۷ 








رعاية للمناسبة» وقد ميزنا النص الموضوع في غير محله بوضعه بين 
سابعا: وضعنا عناوين لفقرات الكتاب کالنازل وبعض الفصول فيها 

مستفيدين من العناوين التى استخدمها ابن القيم رحمه الله 2 

الكتاب الأصل أو ودين بعنوان يناسب ما يتبعه من الكلام. 
خطواة زا 


2) قسم التقريب إلى آجزای ووَرْعَتْ على فريق العمل» وقام کل باحث 
باختصار جزئه. 

لا راجَعَ كل باحث مختصر الباحث الاخر. 

ليا قام اثنان من الباحثين بمراجعة الإكسير كاملاً بعد تهذيبه ومراجعته من 


0 
2 


۶ 2 


ل8] وزعت الاجزاء مرّة آخری على الباحئین لراجعة السودة. 


ل شلّم العمل إلى فريق متخصّصٍ لضبط النصّ الهذّب كاملآً» ومقابلته 
على النض المحقق من نسخة التقريب. 

لا صف الكتاب» وغزیت آياته» وخرّجَتْ أحاديثه» وغدع بعلامات 
الترقیم والتشکیل لا ُشکل. 

77 ور الإكسير بعد هذه الراحل على مجموعة من المحكّمينَ لتحکیمه. 








المقدمة م 


لا زوجعت الملحوظاث وعدلت بحسّب اجتهاد الفريق. 


متعلقين بأهداب جوده واقفين بباب عفوه» راجين منه أن يبارك هذا 
العمل» وأن يجعله خالصا لوجهه. والحمد لله رب العالمين. 


فريق العمل: 
د. صالح بن عبد العزيز المحيميد. 
أء تركي بن عبد الله الترکي. 
د. حازم بن عبد الرحمن البسام. 
د. فهد بن محمد الخويطر. 
أ, محمد ين عبد الله اسحمید. 
ونسعد بأي ملحوظة أو اقتراح على هذا العمل من خلال البريد الإلكتروني: 


tagrebalmdareg @gmail. com 


عاد اد 
O°‏ 





اک رب يَسروأعن 


امد له رب الان والعافة لن ولا عدوان الا عل الظانن 
وأشهدٌ أن لا لاله وخده لاشريك له رت العاگین» واله الرسَلین» وقيومٌ 
الشموات والازضین وأشهدٌ أن حمدا عبدّه ورسوله البعوث بالکتاب 
المبين» الفارق بين ادى والضلال. والغي والرّشاد» والشكٌ والیقین. 


e‏ ركد كله فيه ا وه ونحوله على أحسن 
وجوهه ومعانيه» ونصدق أخباره» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهیی 
ونجتني یار علومه النافعة ا موصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين 
اگم من بين رياضه وأزهاره. 

وبعدٌ: فل كان کال الانسان نما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح كا 
قال تعالی: امسر © إن ادن کی خن © رل ی ام ونوا ايحت 
وتواصوا بلح وتواصوا باسّر (60» [العصر: ۱ - 4۲۳ كان حقیقّا بالانسان أن 
لفق ساعات عمره-بل آنفاشه- فیبا ینال به الطالب العالی وتخلص به 
من الخسراة البین» ولیس ذلك الا بالاقبال عل القرآن وتفهمه وتدیّره» 
واستخراج کنوزه وإثارة دقاف وصرّف العناية |لیه» والعکوف با 
علیه؛ فإنه الکفیل بمصالح العباد في العاش والعاد» والموصل هم إلى 
صا الاد 


ر و 5 7 
ونحن بعون الله نه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وا القرآن 


١ ٠ 





[ مقدمة المصنف ل 


وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمتته من 
منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء 
ومواهبها وكسبياتباء وبيان أنه لا يقوم غيدُ هذه السورة مقامهاء ولا یسد 
مسدّها؛ ولذلك ل ينل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولافي الزبور ولا في 
القرآن مثلها. 

والله المستعان» وعليه التَكْكَانَء ولا حول ولا قوة إلا بال الع العظيم. 


عاد ءاد 
0° 











اعلم أن هذه السورة اشتملث على أمهات المطالب العالية نم اشتهال» 
رها آکمل تضمّن؛ فاشتملث عل التعریف بالعبود تارك وتعالل 
بثلاثة آسیای مرجع الأساء الحسنى والصفاتِ العليا إليهاء ومدارها 
عليهاء وهي: (الله)» و(الرب»» و(الرحمن»» وبنِيّت السورة على الإهية 
والربُوبيةء والرحمة؛ 9« ك ند 4 مبنيٌ على الإلهية» « و مَنْتَعت 4 
غل الربوبيةة وطلب افداية إن صراطه المستقيم بصفة ال رحمة» والحمد 
يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في افیته» وربوبيّته» ورحته» والثناءً 
والجذ کالان حمده. 

وتضمَّنت إثبات العاد» وجزاء العباد باعاهم حسَنها وسیئهاه وتفرد 
الربٌ تعالى باشکم إِذْ ذاك بين الخلائق» وکون خکمه بالعدل» وکل هذا 
تحت قوله: # ملك نوم آلب € [الفاتحة: 4]. 

[واقوله: % مد لرّط آلْمسْمَقِمَ 4 [الفاتحة: 7] اطدایة: هي البیان والدلالق 
ثم التوفيق والاشام. 

ومن هاهنایعلم اضطرارٌ العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
سؤال من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل المداية؟ فان المجهول لنا من 
الحق آضعاف المعلوم» وما لا نريد فِعْلّه تهاونًا وکسلا مثل ما نريده» أو أكثر 
منه أو دوئّه» وما لا نقدر عليه ما نريده کذلك. وما نعرف جملته ولا هتدي 


N۲ 





, آمهات المطالب + 


لتفاصیله فأمرٌ يفوت احصی ونحن حتاجون إلى الحداية التامّة» فمن كَمَلَتْ 
له هذه الأمور؛ كان سؤالٌ الهداية له سوال التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أخرى -وهي آخر مراتبها-: وهي المداية یوم القيامة 
إلى طريق الجنة» وهو الصراط الوصل إليهاء فمن هُدِيّ في هذه الدار إلى 
صراط الله الستقیم الذي أرسّل به رسولّهء وأنزل به كتابه؛ هُدي هناك 
إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت قدمه 
على هذا الصراط الذي نصبّه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على 
0 المنصوب على عَتن جهنم» وعلى قدر سَيْرِه على هذه الصراط يكون 
على ذاك الصر اط؛ فمنهم من تر کالبرق» ومنهم من یر کالطرف؛ 

ومنهم من یر كالريح» ومنهم مَنْ يمر کشد الركاب» ومنهم من یسعی 
سعیا» ومنهم من یم مشیّاه ومنهم من يحبو حبوّا ومنهم الخدوش العامة 


و م 2 (۱) 


وميم ا کرد في النار. 

فلینظر العبد سَيْرَهُ على ذلك الصراط من سَيْرِه على هذا حَذُوَ القَدّة بالقذّة 
جزاء وفاقا: امل ميوت لا ما کر مود € [النمل: .]۹١‏ 

و كان طالتٌ اضر الستقیم طالب آمر اکر الاس وه عنه» 
مريدًا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية العِزَّة» والنفوس مجبولة على وحشة 
عفد وعل الان لرن ال سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» 


م م نو ون ا جين ا م رط اضر عراضم 


وأنهم هم الك 00 أنعم اله علیّهم مالين وَأَلصَديقِينَ والشهداء سل 
0 الذي جعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع. 


۱۳ 








اين 
ادا 0 يي 0 ۳ فأضاف الصراط إل الرفيق ل 
وی رن أل و يچ أو م الما 
TT‏ اعليك 
بطري ولا E‏ البالكرن نوناک وظری الباطلوولا كن . 
بكثرة ال هالكين». 


وکلا استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على 
انبم وی الطرف عن يسواهم؛ هم لت عك من اه ی 
وإذا صاحوا بك في طریق سيرك فلا تلتفث إليهم؛ فإنك متی اتف إليهم 
آحذوك أو عاقوك. 


عاد م 
ه +5 9 





۱ الشفاءين ‏ 5 لد 


e‏ اشتمال الفانعه عل الشفاءین 
شفاء القلوب» وشفاء الأبدان 


ما اشنا على شفاء القلوب: فإنها اشّملث عليه انم اشتمال؛ فإِنَّ مدار 
اعتلال القلوب وآسقامها على آصلین: فساد العلم وفساد القصد. 

ويترئَّبُ علیها داءان قاتلان» وهما الضلال والغضب؛ فالضلال نتيجة فساد 
العلم والغضب نتيجةٌ فساد القصد وهذان الرّضان «ماملاك آمراض القلوب 
5 هذه الحداية ة انوم دعاء على کل عبد 0 
ف کل صلاة؛ لشدة ضرورته وفاقیه إل افداية الطلوية» ولا د هذا 
السوال مَقَامّه. 

وال لتحقق بغ وك OE‏ د ا علا موف وعملا ومالك 
يتضمَّنْ الشفاء من مرّض فساد القلب والقصد . 

ثم إن القلب یعرض له مرّضانٍ عظیمان» ان ۸ يَتداركهما ترامیا به إلى 
النّكّف ولا بد» وهما: الرياءء والکر؛ فدواء الریاء ب # یک ده ودواء 
الکتر ب وی تین #. 

وكثيرًا ما كنت أسمم شيخ الإسلام ابن 7 1 فص الله و 
يقول: بل ند تدفع الرياء يي 


١ ه‎ 








کک این 


فإذا وف من مرّض الریاء بل تن ومن مرّض الکبریاء 
والعجب بو ا ومن مرّضن الضلال والجهل ب# آهدا 
یط اليم [الفاحة: ۲ عُوقّ ین أمراضه واو ی أثورات 
العافيةء وت عليه النعمة» وكان من الم علبهم» غير الغضوب علیهم؛ 
وم أهل فساد القصد. الذين عرّفوا الح وعَدَلُوا عنه» والضالین؛ وم 
هل فساد العلم الذين جَهلوا ات ول یعرفوه. 


وأمّا تضمنها لشفاء الأبدان: قفي الصحیح من حدیث أب المتوكل عن 
أى سعید ادر # أن ناسا من أصحاب اي بي مرُوا بحي من العرب» 
فلم يَقرُوهمء وم يضيقوهم» فلع سید الحي» فاتوهم. و و 
من رقي أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم» ولکتکم ل رون فلا عل 
حتى تجعلوا نا جُعلاه ا فجعل رجل 
من يقرأ عليه بفاتحة الكتابء فقام كأنْ م يكن به فلب فقلنا : لا تَمْجلوا حتى 
تأي الي كلك اتام فد کنا له ذلك. فقال: «ما ريك أا رف لو 
واصْرِبُوا لي مَعَكُم بت بسَهِم) . 

فقد تضمّن هذا الحديثُ حصول شفاء هذا اللَّديعْ بقراءة الفاتحة عليه 
SS‏ 


فكيف إذا كان الك اب 


(۱) آخرجه البخاري (۲ ۰۲۲۷ ۶۲ ومسلم (۱ ۰ لفظ «کلوا» عند الترمذي .)5١515(‏ 


۱5 





 نیءافشلا‎ ۱ 


وأمّا شهادة التحارب بذلك: فهی أكثرٌ من أن ند وذلك في کل زمانه 
وه E‏ < و زر ۱ ص 
وقد جرَبْت آنا من ذلك في نفسي وني غيري أمورًا عجيبة» ولا سا مذَّةَ القام 
بمكة أعزَّها الله تعالی؛ فانه كان يَعرض لي آلامٌ مُرْعجةء بحيث تکاد تَقطعٌ 
الحركة منّي» وذلك في أثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسخ 
بها على محل الألم فكأنه حصاةٌ تسقط جرَبْتُ ذلك مرارًا عديدة» وكنت آخدٌ 
دحا من ماء زمزم. فأقرأ عليه الفاتحة مرارّاء وآشربه فأجد به من النفع 
والقوّة مالم أعهّذْ مثله في الدواء والأمر أعظعٌ من ذلك ولكن بحسّب قوة 
الایمان وصحَّحَة اليقين» والله المستعان. 


17 7 
° 








این 


الكلام على قوله 


sS 


ير الكت والأمرء والكثب والرائم» والثواب والعقاب» انتهى إلى 
هاتين الكلمتين» وعلیها مدا العودية والتوحيد» حتى قيل: آنزل الله مائة 
كتاب وأربعة كتب» جمّع معانيّها في التوراة والإنجيل والقرآن» وجمّع معان 
هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمّع معان القرآن في الْمَصَّل وجمع معاني 
الفصّل في الفاعق ومعاني الفاتحة في اد مد وید نکم 4 [الفاتحة: 0]. 
وهما الکلمتان القسومتان بيْن الرب وبين عبده نصفين» فنصفه| له تعالی» 
وهو يَدَ تبن 4» ونصفهیا لعبده» وهو و تکیت . 

والعبادة تجمع آصلین: غاية الب بغاية الذلّ والخضوع؛ والعرب تقول: 
طريق مُعبّد» آي: لوا بل واضوع, فعن ا را تکن 
خاضعا له لم تكن عابدًا له» ومن خضعت له بلا حبّة لم تكن عابدًا له» حتی 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتمادَ عليه؛ فان العبد قد يق 
بالواحد من الناس ولا یعتمد عليه في آموره مع ثقته به؛ لاستغنائه عنه» 
وقد یعتمد عليه مع عدم ثقتِه به؛ لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مَقامّه 
فيحتاج إلى اعتماده علیه» مع أنه غير واثق به. 


۱۸ 





| هدار المتازل ل 


والتوكل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة والاعت‌اد» وهو حقيقة ین 4. 
وتقديم العبادة على الاستعانة 2 الفاعة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل؛ إذ العبادة غا العباد التی غلقّوا ها والاستعانة وسا الها 


وقال شيخ الاسلام ابن تيميّةَ لك : «َأمّلت آنفع الدعاء فاذا هو في سؤال 
الله العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة» في 2 ند وید كي 24. 


عاد اد 
جء نا ° 











أفضل العبادات 


آهل لكام 00 اك 3 َد 4 ف أفضلٍ العبادة وأنفعهاء وأحتها بالإيثار 
والتخصيص أربعة طرّق. وهم في ذلك أربعة أصناف: 

انش الأوّل: دجم أنفع العبادات وأفضّلها: آشقها عاو 
وأصعبها؛ قالوا: لأنه أبعدٌ الاشیاء من كواهاء وهو حقيقة التعبله والاجر 
عل قد ر الشنة وهو لاء: ‏ هُم آهل الجاهدات وا رر عل النفوس. 

الصنف الثاني قالوا: آفضل العبادات وآنفعها: جرد والزهد ف الدنياء 
والتقلل منها غاية الإمكان» واطراح الاهتام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما 
هو منها. 

الصنف الثالث: روا أن أفضلّ العبادات وآنفتها ما كان فيه نفعٌ لد 
فرأوه آفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقرا» والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاء حوائجهم. ومساعدتهم بالمال والجحاه والنفع أفضل» فتصدًًا 
له» وعملوا علیه. 

وا رابان عل الادقا عل ف ر ر ا اهال الي 
وین أحذهما من الآخر؟! 

قالوا: وقد قال رسول الله لا لعي بن أبي طالب نا #: «لَأَنْ هدي الله بك 
رجلا واحدًا عبر لك ین نر الم" » وهذا التفضيل للنفع التعدي. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹6۲)؛ ومسلم (۲۰). 


۲ ۰ 





, أفضل العبادات 


الصنف الرابع قالوا: إنَّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٌ تعالى في 
5 ره ۰ 5 5 2 

كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقتٍ ووظيفته. 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد وإنآلَ إلى تزك الأوراد؛ من صلاة 
الليل» وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل ني وقت خضور الضيف مثلا: القيامُ بحقه» والاشتغال به عن 
الورد الْستَحَبٌ» وكذلك في أداء حقٌّ الزوجة والأهل. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب. وتعليم الجاهل: الاقبال على تعليمه» 
والاشتغال به. 1 


والافضل فى أوقات السّحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذّكر 
والاستغفار. 


والأفضل في وقت الأذان: تزك ماهو فيه من ورده» والاشتخال باجابة المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والتصمٌ في إيقاعها على 
اکمل الوجوه وامبادرةٌ إليها في رل الوقت؛ والخروجٌ إلى ا جامع» ون بعد 
كان أفضل. 

والأفضل ني أوقات ضرورة ة المحتاج إلى الساعدة باگاه» أو البَدَنِء آو الال: 
الاشتغال بمساعدته» واغانة هفته» وایثاز ذلك على أورادك وخلوتك. 


والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلب والمّة على تدبره وتفهوه» 
حتی كأنَ الله يخاطيك به» فتجمعٌ قلبّك على همه وتدبرهه والعزم على تنفيذ 
آوامره أعظم من جمعيّة قلب من جاءه كتابٌ من السلطان على ذلك. 


51 











اين 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرّع والدعاء والذّكرء 
دون الصّوم ضيف عن ذلك. 

وال فضل في a‏ آخيك السلم آو موی غاد و خض دار 
وتشييعه» وتقدیم ذلك على خلوتك وجمعيّتك. 

والأفضل ني وقت نزول النوازل وأذى الناس لك: آداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم» دون المرب منهم؛ فإ المؤمن الذي بالط الناس ویصبر على 
ا 

2 000000 
من عزلتهم. 


فالأفضل في کل وقت وحال: ایثاز مرضاة الله في ذلك الوقتٍ والحال» 
و جب دلا الو فك وفع و ا 


وهؤلاء هم أهل التعبد ال والأصناف قبلّهم أهل التعبدِ له فمتى 
خرج أحدهم عن الفزح الذي تعلق به من العبادة وفارّقه یی نه كأنه قد 
نقّص وترّك عبادته» فهو یعبد الّه عل وجه واحد» وصاحب الس الطلق 
لیس له غرضن ل تعبل يعن بزثره عل خیرهه بل غرضه نسم مرضاه 1 
تعای أين کانت؛ فمداژ تیه عليهاء فهو لا يزال متقلا في منازل العبوديةه 
كلما ُفعت له منزلةٌ عَِلَ على سيره إليهاء واشتخل بها حتى تلوح له منزلة 
أخرى» فهذا دأبّه في السير حتى ينتهي سبژه» فان ریت العلیاء رأيته معهم 


۲ 





, أفضل العبادات 


وإن ريت العبّاد رأيته معهم» وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم» وان رأيت 
الذاكرين رأيته معهمء وان رأيت المتصدّقين الحسنین رأيته معهم» فهذا هو 
الال » الذي ل که سوم وم تقيّده القيوده وم يكن عمله عل 
مراد نفسه وما فيه لا وراحتُها من العبادات» بل على مراد ری ولو كانت 
راحة نقسه ولذَّممَا في سواه فهذا المتحمّق بل 2 ت تة ود يث 4 


3 


حقاء القائم مهما صدقاء اد وا ای روف ماه 
في كل وقت بوقته» و جلسه حيث انتهی ووجده خالياء لا تملكه إشارة» ولا 
ده قيد» ولا يستولي عليه رشم. حر مجرّده داثر مع الأمر حيث دار بین 
بدين الامر اتی توجَهَت رکایبّ» ویدور معه حيث استقلت مضاربه يأنس 
به گل يله ویستوحش منه گل بط كالغيث حيث وقع نفع؛ وكالنخلة 
لا يُسقط ورقها؛ وکلها منفعة حتى شوكهاء وهو موضع الخلظة منه عل 
المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهکت محارمٌ الله؛ فهو لله وبالله ومع الله 
لي او ا ل 

لخلائق؛ وتخ عنهم. وإذا كان مع خلقه رل نفسه وتخ عنهاء فوامًا له! 
م ! وما آشد وحشتّه منهم ! وما أعظع أنه بالله وفزخه به 
وطمأنينته به وشکویّه إليه والله المستعان» وعليه التلان. 


عاد ءاد 
° 


۲۳ 











لین 


8 58 منازل ١‏ ن4 التي ینتقل فيها القلب 
منزلة منزلة ب2 حال سَيّرِه إلى الله تعالى 


اعلم أن تر تیب هله ا قامات لبين باعقار تست القام ویفارقه 
ویتقل إلى الثاني» كمنازل السير الحسّى» هذا حال ألا ترى أن اليقظة معه في 
كل مقام لا تفارقه؟ وكذلك التصيرة والارادة والعزم و ذلك التوبة؛ فانها 
كما آنا من آول القامات فهي آخرها آیضاء بل هي في کل مقام مُسْتَصْحَبة؛ 
ومن القامات ما یکون جامعا لقامّین» ومنها ما یکون جامعًا لاکثر من 
ذلك» ومنها ما یندرج فيه جميع القامات فلا یستحق ی اة امه الا خن 
استجاع جميع القامات فیه. 


فالتوبة جامعة لقام الحاسّبة ومقام الخوف. لا يُتصّوّر وجوذها بدوغا. 

والرضا جامع لقام الصبر ومقام الحبة» لا يتصور وجوده بدونه). 

والتوکل جامع لقام لتفویض والاستعانة والرضا لایْتصوّر وجوده بدونا. 

والرجاء جامع لقام ا موف والارادة. 

وکل مقام من هذه القامات فالسالکون بالنسبة إليه نوعان: آبراره 
وق بون؛ فالابرار في آذیاله» والمقرّبون في ذْرْوَة سَنامهء وهكذا مراتتٌ 


الاو من النوعين لا حصي تفاوتهم» وتفاضل درجاتهم 
إلا الله تعالى. 


۳ 





المتازل ‏ مس 


وقد يعرض له أعلى المقاماتٍ والأحوال ف اول بداية سَيْرِه فینفتح 
عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة مالم يحصل بعد للسالك 
في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نایته إلى أمور -من البصيرة» والتوبت 
والمحاسبة- أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك ترتيب 
کل لازم للسلوك. 

فالأولى الکلام في هذه القامات على طريقة ة المتقدّمين من أئمة القوم کلام 
مُطلقًا في كل مقام مقام ببيان حقيقته ومُوجبهء وآفته الانعة من حصوله 
د يح و ی و 

َم نظّموا على أعمال القلوب وعلى الأحوال كلامًا مُفصّلا جامعًا مب 

و سسيفحيير سكم 

فالأولى بنا: أن نکر منازلٌ العبودية الواردة في القرآن والسّنةء ونذکر ها 
ترتيبًا غير مُستحقٌ» بل مُستحسنٌ» بحسب ترتيب السَّيرِ ا حسيي؛ لیکون ذلك 
آقرت إلى تنزيل العقول منزلة المشهودٍ باش» فیکون التصدیق به أت 
ومعرفته أكملء وضبطه آسهل. 


۲۵ 











منرله الیفظه 


بقظان» اس و تاه 57 النجاح» as‏ الرهن: 


١حيّ‏ على الفلاح». 
فأول مراتب هذا النائم اليقظةٌ والانتباه من النوم. 

# وهي: انزعاحٌ القلب لرّوعة الانتباه من رقدة الغافلين» ولله ما أنفعَ هذه 
الرّوعة! وما عظع قذرها وخطرها! وما أشدّ إعانتها على السلوك! فمّن 
ا و فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه 
شمّر لله بهمّته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سبي منها. ۴ 
فانه|ذا جض من ورطة الخفلق واستنار قلبه برژية نور اتنیه؛ وجَت له 

ذلك ملاحظة نكم الله الباطنة والظاهرة» کنیا حدّق قله وطرْقُه فيها شامَدَ 


عظمتها وكثرتهاء فيئس من عَدهاء والوقوف على حدّهاء وفرًغ قلبه لمشاهدة 
مه الله عليه بها من غير استحقاق» ولا استجلاب ها بثمن» فتيفّنَ حينئذ 


تقصيره في واجبهاء وهو القيام بشكرها. 
فأوجب له شهود تلك ال والتقصير نوعين جليلين من العبودية: عّة 
امعم وال بذکره» ود وخحضوعه لیب وإزراءه على نفسه؛ حيث 


(۱) النجمتان تدلان على أن الكلام بينهما عدل موضعه من كتاب مدارج السالكين مراعاةً للسياق وهي 
مواضع قليلة. 


۲٢ 





النقظ خ 


عجز عن شكر نِعَوِه فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة» ويعلم أنه على 
خطر عظيم فيهاء مرف على اللاك بمؤاحَذةٍ صاحب ای بموجب حقو 
فإذا طالعَ جنايته شم لاستدراك الفارط بالعلم والعمل» وتخلّص من رف 
الجناية بالاستغفار والندم. وطلب التمحيص» وهو تخليص إيانه ومعرفته 
من خبّثٍ الجناية. 

وهذا التمحیص يكون في دار تا باس فان بالتوبة» والاستخفارء 
واحسنات الماحيّة» والصائب الکفرق فان محصتّه هذه ا وخلّصيه كان 
من الذين تتوٌاهم الملائكة یی رونم بالجنة» وكان من الذين نكرل 
عم مک که #عند الوت #ألَا افوا ولا روا وا رها لته الى 
كر وعدت 0 زگ ف الكيزة دياوف اد وَلَكُمَ فهاما 
ھی آنش سکم وک فيها ماعو 45 [فصلت: ۳۰- ۳۲]. 

وان ل كفي هذه الأربعة بتمحیصه و تخلیصه؛ فلم تكن التوبةٌ نصو اه وهي 
العامّة الشاملة الصادقة» ول يكن الاستغفار كاملا تامّاه وهو المصحوبٌ 
بمُفارّقة الذنب والندم عليه» هذا هو الاستغفار النافع» لا استغفارٌ من في 
يده قدح الک يقول: أستغفر ال ثم يٌرفعه إلى فيه! ولم تكن الحسنات في 
كا وكيفيها وافية بالتكفيرة ولا الصائب وهنا إما لقم انیت وم 
لضَعْف المممخُصء وإما هما: محص في البرزخ بثلاثة أشياء: 


آحدها: صلاة أهل الایمان عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم له. 
الثاني: تمحيصّه بفتنة القبر» وروعة الفتان» والعَضْرّة والانتهارء وتوابع ذلك. 


۳۷ 








e 
الثالث: ما مهدي إليه إخواثه المسلمون من هدايا الأعمال.‎ 


0 


فان تب هذه الثلاثة بالتمحيص: تحص بين يَدَيْ ربه في الوقف بثلاثة 
آشیاء: أهوال القيامة وشدة الموقف» وشفاعة الشّمَّعاء وعفو الله ّن. 


فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه: فلاب له من دخول الکیره رح في حقه؛ 


ليتخلّص ويتمخّصء ويتطهّر في النارء فتكون الناژ طهر له وتمحيصًا لخبثه. 
ويكون که فيها على حسّب كثرة الحبث وقلته» وشدَّته وضعفه وت راکمه فإذا 


شرج اوی تكله وصار غاا جردم الناره امهل ا 


9 


۳۸ 








فإذا استحکمت يقظته آوجبث له الفکرة» وهى: تحديق القلب إلى جهة 
الطلوب؛ التماسًا له. 

والفكرة فكرتان: فكرة تتعلّق بالعلم والعرفة وفكرة تتعلّق بالطلب والارادة. 
فالتي تتعلّق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت 
واللفی. 

والتي تتعلّق بالطلب والارادة: فهي الفكرة التي تير بين النافع والضانٌ 
03 0 ۰ 8 2 ِ ۰ 
ثم يترتب عليها فكرة آخری في الطريق إلى خصول ما ینفع» فيسلكهاء 
وطريق ما يضرٌ فيتركها. 


فهذه سنّهُ أقسام لا سابع هاء هي جال أفكار العُقّلاء. 


عاد ب 
e °‏ 9 


۲۹ 











له البصيرة 


* فإذا كحت فكرثه أوجبت له البصيرة؛ فهي نور في القلب يُيصر 
دالا والرغيده رات راان بوذا زتعن الل ق هلول تانق هله 
لأعذاته» بضر النامن وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. 

و 5 ر و 
وقد نزلت ملائكة السموات فاحاطت + هی وقد جاء الله ونصب کرسیه 
و ا اراي ۱ ا 
والشهدا» وقد نْصِبٌ الميزانء وتطايرت اسف واجتمعت الخصوم 
وتعلّق کل ریم بغریمه» ولاح ا حوض وأكوائه عن کب وكثر المِطَاشٌ 
وقَلَّ الوارد» ونُصِبَ الجسر للعبوره ور الناسٌ إليه» وقُسمت الأنوارٌ دون 
ظلمته للعبور عليه» والنار طم بعضها بعضًا تحت والتساقطون فيها 
أضعافٌ أضعاف الناجين» فينفتح في قلبه عبنْ يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه 
شاهدٌ من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامّهاء والدنيا وسرعة انقضائها. 

فالبصيرة نورٌ يقذفه الله في القلب. يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل» 
كأنه شاد ري عَيْنْء فيتحقّق مع ذلك انتفاعه با دعت اليد و 
e e‏ وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة ة تحقّق 
الانتفاع بالشيیء والتضرر به . وقال بعضهم : البصيرة باخام كن اه 
[ما بایمان وإما بعيات. 


والبصيرة على ثلاث درجات؛ من استکملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة 


۳۰ 





البصيرة ‏ _ ل 


RR 
ابه تله وو صت به رسو بل تکو الج ار لك مداد با‎ 
الشّبَه والشكوك في وجود الله» فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر.‎ 


وعقّد هذا آن یشهْد قافف الرت شارك وتعای مستویا عل عرشه» ب 
بأمره وهی بصيرًا بحركات العالم له وسُفْلي» وأشخاصه وذواته سميعًا 
لأصواتهم» رقيبًا على ضیاثرهم وأسرارهم؛ مر لك تحت تدبيره» نازل من 
عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار المالك» موصوفا 
بصفات الک‌ال» منعوتا بنعوت الجلال» مرها عن العيوب والنقائص والثال» 
هو ک| وف نفسه في كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه» حيٌّ لا يموت قيُوم لا 
نام عليم لا يخفى عليه مثقال ذَرِّ في السماوات ولا في الأرض» بصير يرى 
بيب النملة السوداء؛ على الصخرة الصًاءء في الليلة انلیا سميع يسيع 
ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على تفن الحاجات» نت كلمانّه صِدْقًا 
وعد لا قداث هيفاك أن قاس بصفات خلقه شبهّا ومثلاء اسان أن 
تشبه شا من الذوات أ ووسعت الخليقة افا غ ا ا 
وكين ناو فك له لها واا ر ا ا ر و ال وا شیت وله 
الثناء والجد. ول ليس قبله شي» خر لیس بعده ی ظاهر ليس فوکه شي 
باطن لیس دونه شيء أسماؤه کلها سا e‏ ونجید» ولذلك 
کانت BE‏ نعوت جلال» وأفعاله كلها 


۳۱ 








حكمةٌ ورحمة» ومصلحة وعدلء کل شيء من غلوقاته دال عليه» ومرشد 
رد اة ت إليه» ل یل السموات والارض وما بينهما باطلاء ولا 
اسان سد سُدَى عاطلاء بل خلق اخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبَعٌ 

نِعَمّه ليتوسَّلوا بشكرها إلى زيادته وكرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع 
تقد مت رع شلات ام هر 
جنيع الأبواب» ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الاسباب فاد تمّ عليهم نعَمّه 
السابغة» وأقام عليهم سه البالغة» أفاض عليهم النعمة» وکتب على نفسه 
الرحمة» وضّمِّن الكتاب الذي كتبه: أن رحمتي سبقت غضبي. 


لمرتبة الثانية: البصيرة في الأمر واللّهي؛ وهي تجريده عن المعارضة بتأویل» 
أو تقليد» أو هى فلا يقوم بقليه شبهة ُعارض العلم بأمر الله ونهيهء ولا 
لس سس اسيم 


۳ یسب الوعد ولعد [و] هو أن تشهد تیا له تال 
على كل نفس بها کسبت في الخير والشرء عاجلا وآجلاء ني دار العمل ودار 
الجزاء وأنَّ ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحكمته. 

فإذا انتبه وأبصر: أخذ في «القصد» وصذق الارادة ومع القصد والنية 


2 


على سفر ال هجرة ة إلى الله وعلم و : دتو ان لخي لهس اد ی ا الین 
تب زد يوم العا والتجد عن عوائق السفر. وقطع العلائق قق التي تمنعه 
من الخروج؛ فإذا استحکم قصدّه صار «عزمًا) جازماء مستلزما للشروع في 


۳۲ 





البصيرة ‏ سب 


السفر» مقرونًا بالتوكل على الله» قال تعالى : # ی عبت قْتَوَكَلَعَلَ لوگ [سورة آل 
عمران: .])١689‏ 


والعزم: هو القصد ال جازم ا صل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أوّل الشروع 
في الحركة لطلب المقصود» وحقيقته: هو استجاع قوى الإرادة على الفعل. 

والعزم نوعان؛ أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» وهذا من 
البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السَّيرء وهو آخص من هذا.* 


عاد ے 
9 3ت © 


۳۳ 











متزلة الحاسبه 


وهذه المنازل الأربعة: اليقظة» والفكرة» والبصيرة» والعزم» [هي] لسائر 
النازل كالأساس للات وعلیها مدار منازل السفر ال الله تعالی ولا پتصور 
السفرٌ إليه بدون نزوغا الب وهي على ترتیب السّير ای فان القیم في 
وطنه لا يتأنّى منه السفرٌ حتی يستيقظ من غفلته عن السفر» ثم يتبضّر في أمر 
سفره و حطره وما فيه من ا منفعة والصلحة ثم یفک في أهبة السفر والتزژد 
وإعداد عَدّته» ثم يعزم عليه فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة 
المحاسبة؛ وهي التمييز بين ما له وعليه» فیستصحب ما له ويودي ما عليه؛ 
لآنه مسافر سَقرَ من لا یعود. 

او ادل هل الا قو له تعالى: يكام ارب ءَامَئوأ را SEF‏ 


>< وو ر چ 


نمس ما قدَمَت لد 46 [الحشر: ۱۸]. 

[ومن آرکان الحاسبة]: أن تقایس بين ما مر ال وما منك» فحیتذ یظهر 
لك التفاوت. وتعلم أنه لیس إلا عفوه ورحته» أو اللاك والعطب. 

وني هذه المقايّسة يّسة تعلم ارب رب والعبد عبد وتبین لك حقيقةٌ النفس 
وصفائهاء وعَظّمَةٌ جلال الربوبية» وتفرّد الرب بالكمال والإفضالء وأن كل 
نعمة منه فضل» وکل نقمة منه عدل» وأنت قبل هذه اا جاهل ق 
نفُسكء وبربوبية فاطرها وخالقهاه فاذا قايّسْتَ ظهّر لك أا منبع کل شر 


۳ 





المحاسبة ‏ ب 


وآساس کل اص وان حدّها: الاد الظالة و اله ولا فقي ال ورحته 

مكمه فا ما ركت أبذاء ولو لا هناما اهتدت :ول لا إرشاده وتوفته تا 
ی و 

كان ها وصول إلى خير البتة. 


[وتتوقف المحاسبة على ]: سوء الظرْ بالنفس لأ سين الم تا لسن 
يمنع من كمال التفتيش ویلبّس علیه» فيرى المساوئ محاسنّ» والعیوب كالَا؛ 
[و] رضا العبد بطاعته دليلٌ على خسن ظته بنفسه» وجهله بحقوق العبوديّة 
وعدم عله بها يُستحقه الرب يق ويليق أن یعامل به. 

وحاصل ذلك: أن چهله باعية و وآفاتها» وعيوب عمله» و جهله 
ی ينبغي أن يعامّل به» يتولّد منهیا رضاه بطاعته» وإحسان 
ظّه هاء ويتولّد من ذلك من الشُجْب والکتر وال فات ما هو آکبر من الكبائر 
الظاهرة؛ من الزناء وشرب الم والفرار من الزحف. ونحوها؛ فالرضا 
بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر شد ما یکونون استغفارًا عَقّيب الطاعات؛ 
لشهودهم تقصيرّهم فيهاء وتر القيام لله بها کا یلیق بجلاله و کبریائه» وأنه 
لولا الأمر لا آقدع أحدّهم على مثل هذه العبودية» ولا رَضِيّها لسّده. 

وقد أمرَ الله تعالى وَفدَّه وحجّاجَ بيته بأن يستغفروه قيب إفاضتهم من 
غرفات» وهو أجل الواقف وأفضلهاء فقال: 5 شش ین مركت 


ودع مور + 


تاڪ روا له عند د المش کر الکرار وا ڪر وه هد نکم وان کنتّم 


هو 








فى ترد لو DRI‏ اف اب عنمن كوف الكوش وس الله 
رک آله عور حدر )€ [البقرة: ۱۹۸ - 1۱۹۹ وقال تعالى: والس فرت 
یتحار 6 [آل عمران: ۰۲۱۷ قال الس علق : «مَدُوا الصلاة إلى السحَرء ۰ ثم 
جلسوا یستغفرون الله کت . 


وله در الشيخ أبي يزيد حيث یقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعالّه بعین 
اليا و آخواله عن الدغوی وافر الهبعنن الافتراء: 


وكلّا عظم المطلوبُ في قلبك صعْرَث عندك وتضاء لت القيمة التي بذها 
في تحصيله. وک شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرّفت اللّه» 


ی 


وعرَفت النفس تبین E‏ 


ولو جئت بعمل این شیت عاقبته» ونا تقبله بکرمه وجوده وتفضله» 
ويُثِييّك عليه أيضًا بکرمه وجوده وتفضّله. 

[واعلم] أن تَغْيرّك لأخيك بذنبه أعظم یا من ذنبه وأشذ من 
معصیته؛ لا فيه من صَوَلَّة الطاعة» وتزكية النفس» وشكرهاء والناداة 
علیها بالبراءة من الذنب» وان أخاك هو الذي باء به» ولعل کُرّته بذنبه 
وفنا" ای هی ا واخضوع لر عل "نقيت اض 
من مرض الدعوىء والکر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناکس 
ال رس خاشع الطرف» مُنكير القلب آنفع له وخيرٌ له من صَولَة 
طاعتك. وتکثرك بهاء والاعتداد بهاء والتة على الله تعالى وخلقه بها 


۳۹ 





۱ المحاسبة ‏ ب 


فا قرب هذا العاصي من رحمة الله! وما آقرب هذا ادل من مقت اله! 
تدك 1 ل يد انيت حك الد ا ا عر ۳و 
وتصیح نادقاء خی من آن تبیت 6 وتصیح معجباء فان الب لا یضعد 
له عمل» وانك أن تضحك وأنت معترف خي من أن تبكي ونت مُدِلُ» 
وأنِينُ المذنبين أحبٌ إليه من زج الْمسَبّحين الْدلينَه ولعل الله أسقاه بهذا 
الذنب دواءً استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. 


e 0 





۳۷ 











منرله السویه 


فإذا صح له هذا القام» ونّل في هذه المنزلة» آشرف منها على مقام التوبق 
لآنه با لحاس قل ف عدده ماله ما عله فلم عل الشمر الف‌والد ول 

. به فل كير يه» فلي بر إليه» والئرو 
فيه إلى الممات . 

و ر 5 5 

ومنزل التوبة أوّل المنازل» وأوسطهاء وآخژها فلا يُفارقه العبدٌ السالك» 
ولا يزال فيه إلى المات. وإن ارتحل إلى منزل آخَرَ ارتحل به» واستصحبه 
معه» ونزل به. 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايثه وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما أنَّ 
حاجته إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تعالی: #وتويوا إل له جیا یه 
AAA‏ ل يت + [التورء ۱ وهذه الاية في سورة مدنيّة» خاطب 
الله مها أهلّ الایان وخیار له آن يتوبوا إليه» بعد یمام وصبرهم» 
وهجرتهم وجهادهم» ثم علّق الفلاح بالتوبة تعليق المسبّب بسببه» وأتى 
بأداة (لعل) الشعرة بالتریجی ي 4 إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» 
فلا یر جو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 


0 ان جوز رم 


وقال تعالی: #ومن لم ْب تالک مم ینوت 4 [الحجرات: ۰]۱۱ فقسم 
العباد إلى تائب وظالم» وما د ْم سم ثالث الب وأوقع | سح الظام على من 
لم ّب» ولا أظلم منه؛ لجهله بربه وبحقه. زبخب مت :و نات أعماله. 
وني الصحيح عنه يك أنه قال: «يا ها انس توا لاله فوالله لاو 


۳۸ 





محر )۱ 


ليه في الوم أكثّرٌ من سَبعينَ مر . 
ونا كانت التوبةٌ هي رُجوعٌ العبد إلى الله» ومفارقته لصراط الغضوب 
عليهم والضالینٌ. وذلك لا يِحصّل إلا بمداية الله تعالى له إلى الصراط 
المستقيم» ولا تَحصّل هدايته إلا بإعانته وتوحیده» انتظمتها سورةٌ الفتحة 
اج انتظام» وتضمّنتها آبلغ تضمُن» فمن أعطى الفاتحة حمّها -علیا 
وا وال ودراب تلم أنه لا صح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة 
النَضُوحء فان اهحداية التامّة ة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب» 
ولا مع الاصرار علیها؛ فان الا ول جَل ينان معرفة اهدی والثني عي يناي 
قصدّه وإرادته؛ فلذلك لا صح التوبة الا بعد معرفة الذنب» والاعتراف 
4 وطلب المشاصى مق مر حواقهه وق نا ارتكبت الذنبَ بعد 
انخلاعك من ثوب عصمته لك فمتی عرّف هذا الانخلاع عظم خطره 
عنده» واشتدّت عليه مُفارقه» وعلع أ فك كل املك بده وهو حقيقة 
ك 
شلك واو فك ك ا ا 


فقد أجمع العارفون بالله تعالى على أن الخذلان: أن محل الله بينك وبين 
نفسكث. والتوفیق: أن لا كاك الله إل نفسك وله سبحانه في هذه التخلية 


-بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقغته- حكمٌ وآسراژ. 
والمؤمن لا : نتم له له بمعصیته باه ولا يكمّل بها فرځه» بل لا ئباشرها 
(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۷) ومسلم (۲۷۰۲). 


۳۹ 








د ° ۳ 
حا قله من هذا الحزن» واشتدّت غبطته وسروژه فلیَهم إيمانه» وليك على 
موت قلبه» فانه لو كان حیّا لآحزنه ارتكابه للذنب» وغاظه وصَعْب علیه 
ع و 
ولأحسل القلبُ بذلك» فحيث ل بحسل به فما لجح بمَیّت إيلام. 


وهذه التُكتة في انب قل من بهتدي إليهاء آو پنتبه طاه حي مو ضع 
رو ور 5 5 
تحوف جذا. مُترام إلى الهلاك إن لم يُتدارَك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة 
عليه قبل التوبة» وندم على ما فاته من الله تعالی بمخالفة أمره» وتشمير للجد 

فحقيقة التوبة: الندمُ على ما سَلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الحال» 
والعزم على أن لا يُعاودّه في المستقبل. 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت یندم 
ويقلع» ویعزم. 

فحینثذ يرجع إلى العبودية التي خلق هاء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة» 
ولا كان مُتوقُمًا على تلك الثلاثة مجعلت شر ائط له. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة ها علامات. منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا ما 
كان قبل الخطيئة. 

ومنها: أنه لا يزال لوف مصاحبًا له» لا يأمن طرفة عین. فخوفه مستمرٌ 


مس وراه سب > موه 


إلى أن يسمع قول الرسل لقَئْض رُوحه: ألا تافو ول روا و روا 


۶ 





الق كث ara‏ فصلت: ۰]۳۰ فهناك يزول الخوف. 


ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندمًا وخوقاء وهذا على قدر عظم الجناية 
امود 0 س تعال: عا 


اعم کے حور ا 


ا 
والكتالاقه وهاهو تلطه وها حه حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قب حسرة على 
ما فرط منه وخجوفا من NCE‏ 
حسرةٌ وخوفاء تقطع في الآخرة إذا عقّت اقا تق» وعایّن ثورات الطیعین» 
وعقابِ العاصين» فلا بد من تقطع القلب إما في الدنیا وإما في الآخرة. 


ومن مُوجبات التوبة الصحيحة أيضًا: EC‏ خاصّة تحصل للقلب 
لا يُشبهها شي ولا تكون لغير الب لا تحصل بجوع» والأزياهة 
ولا حبٌ تجرد وانما هي أمر وراء هذا كله» تكسر القلبَ بين يدي الرب 
كسرةٌ تام قد أحاطت به من جميع جهاتهء وألقته بين يدي ربه طريجًا ذلا 
خاشعاء كحال عبدٍ جان آبق من سیده؛ فأخذ فأحضر بين يديه ول يجد 
من ينجيه من سطوته» ول يجد منه بدا ولا عنه غتّی» ولا منه مهربّاء وعلم 
أن حياته وسعادته» وفلاحه ونجاته في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده 
بتفاصيل جناياته» هذا مع حُبّه لسيده» وشدة حاجته إليهه وعلمه بضعفه 
وعجزه وقوة سيده» وذله وعرّ سيده» فيجتمع من هذه الأحوال كشرة 
ووْلَةٌ وخضوع» ما أنفعها للعبد وما جزل عائدّها عليه! وما أعظم جره 


١ 








این 
بهاه وما آقربه بها من سیّده! فليس شي؛ أحبٌ إلى سيده من هذه الکشرةه 
واخضوع والتذّلء والإخبات» ا بين يديه» و له فلله 
ما أحلى قولّه في هذه الحال: «أسألّكٌ بعرّكَ وف لك الا رختني. سالك 
موتك وضغفي, وبغناك عَنّي وففري |ليك هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة 
بيْنَ یی فيد سواي شب سل را لا مَلْجأ ولا مَنْجَى 
منك إلا ليك سالك مسألة المسكين» وأبتهل | اليك ابتهال اخاضع لبیل 
وأدمُوك دعاءَ الخائف الصرير وا من حَضَعَتْ لك رقبته» وزغم لك 
انف وفاضٌّثْ لك اوقل لك كلقن 


اس عط نت کا 
ET‏ رخا 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم يجد ذلك في قلبه فلیتهم توبته» 
باللسان والدعوى! وما عالَجَ الصادق شيئًا شى عليه من التوبة الصادقة 
امخالصة فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأكثر الناس المتبرّئين عن الكبائر الحسَيَّة والقاذورات. في کبائر مثلها 
#۶ ۵ مور 0 ي 5 ع 
أو اعظم منها أو دون ولا خطر بقلوبهم آنا ذنوب لیتوبوا منهاء فعندهم 


ردك 





ال ار ل ا ا اي 
وم سور ی وی ایهم سیم هم عل طاعام 

یط هم عن اه من كبا وتف دز اتهم بقاذورة کی 
يُوقعه فيها لیکسر بها نقسّه ويُعرَه مها قذرهه وئذله بهه ويخرج بها صولة 
الطاعة من قلبه» فهى رحمة في حقه كا أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة 
نصوح» وإقبال بقلوبهم إليه؛ فهو رحمة في حقهم» وإلا فكلاهما على خطر. 


تأملات صاحب البصيرة إذا أذنب : 
اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرث منه الخطيئة فله نظرٌ إلى خمسة أمور: 


أحدها: أن ينظر إلى الوعد والوعيد, فیحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله 


على التوبة. 
[الثاني]: أن ينظر إلى أمر الله تعالى له وعبیه فیحدث له ذلك الاعتراف 
بكونها خطيئةء والإقرارٌ على نفسه بالذنب. 


[الثالث]: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منهاء وتخلیته بينه وبينهاء وتقديرها 
علیه وأنه لو شاء لعَصَمّه منهاء وحال بینها وبینه فيحدث له ذلك أنواعًا 
من المعرفة بالله وأسائه وصفاته» وحكمته» ورحته» ومغفرته وعفوه. 
وحِلّمِه وكرمه» وتُوجب له هذه المعرفة عبوديةً بهذه الأسماء» ولا تحصل 
بدون لوازمها البتةء ويعلم ارتباطً الخلق والأمر والجزاء بالوعدٍ والوعيدء 


۳ 








بأسمائه وصفاته وأن ذلك موجب الأسماء والصفات. وأثرها في الوجود. 
وآن كل اسم وصفة مُقتَض لأثره وموجبه ۷ 3 بده لا ود ان 

وهذا الشهد یطلعه على ریاض مُوَنِقة من العارف والایمان» وأسرار القَدّر 

ا 3 . عو 52 

واخکمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الکلم. 

فمن بعضها: أنه سبحانه العزيز الذي یقضی ما يشاءء وأنّه لكال عه 
کم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرّفَ إرادتّه على ما یشاء 
وحال بين العبد وقلبه» وجعله مريدًا شائيًا لا شاء منه العزيز الحكيم» وهذا 
من کال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» وغاية الخلوق أن يتصرف 
في بدنك وظاهرك وأما جَعْلّك مريدًا شائيًا لا يشاؤه منك ويريده فلا يقدر 
عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

فاد عرق الم سیم و لاه له وم شهر کان 

5 و 8 تي ع ١‏ 

ومن معرفة عزته فى قضائه: أن يعرف أنه مُدبّر مقهور ناصيته بيد غبره» 
لا عصمة له الا بعصمته ولا توفیق له الا بمعونته» فهو ذل سقف ن 
قبضه عزیز حميد. 

ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الکال والحمدء والغناء 
لام والعزة کلها لله وأن العبد نفسّه أولى بالنقص والذم» والعيب والظلم 


1: 





والحاجة» وکلا ازداد شيو ذه[ TT‏ ازداد شهوده لعزة 
الله تعالى وكماله» ونده وغناه» وكذلك بالعكسء فنقص الذنب وذلته تطلعه 
على مشهد العزة. 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في سره عليه حال ارتكاب المعصية مع 
كال رویته له ولو شاء لفضحه وخ خلقه فتذروه وهذا من کال بره» 
ومن أسمائه: الب وهذا ال من سيّده به مع کال غِنَاه عنه» وکال فقر 
العبد إليه» فیشتغل بمطالعة هذه ال ومشاهدة هذا ابر والإحسان والکرم 
فیذهل عن ذل الخطيئة» فییقی مع اله» وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته» 

و ۲ 2 3 

وشهود ذل معصیته؛ فان الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو الطلب الأغعل» 
والقصد الاسنی. 

ومنها: شهوده حلمّ الک في إمهال راکب الخطيئة» ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة؛ ولکنه الحليم الذي لا يَعجلء فیخدث له ذلك معرفته سبحانه 
باسمه (الحليم)» ومشاهدة صفة (الحَلّم)» والتعبَّدَ بهذا الاسم. 

ومنها: معرفة العبد کر ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره 
بكرمه وّجوده فيو چب له ذلك اشتغالا بذكره وشکره» وحبة أخرى لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك. فان محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك ب ثم 
غفر لك إساءتك ول یا خذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحدّه 
والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون آخر. 

ع ۰ ۶ 1 
ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته. فان المغفرة فضل من الله تعالى» والا 


۶:۵ 








اين 
پا با اتف اراس می سدم کال عاد ا عنمو لوو إن غه 
بفضله لا باستحقاقك فيو جب لك ذلك أيضًا شكرًا له وعبةء وإنابة الیه» 
وفرخا وابتهاجًا به مه له باسمه (الغفار)» ومشاهدة طذه الصفة» 
وتعيّدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية والعرفة والمحبة. 


ومنها: أن يُكَملَ لعبده مراتب ال واخضوع والانكسار بين یدیه 
والافتقار إليه» فان النفس فیها مضاهاةٌ للربوبية» ولو قَدرَتْ لقالت کقول 
فرعونّ» ولکنه قَدَرَ فأظهر» وغبژه عجز فأضمرء وإنا لها من هذه 
الضاهاة العبودية. 

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضی آثازها اقتضاء الاسباب التامة لمسبباتهاء 
فاسم (السمیع» البصیر) يقتضي مسموعا ومّصَرّا» واسم (الرزاق) 
يقتضي مرزوقاء واسم (الرحیم) يقتضي مرحومًاء وكذلك اسم (الغفور) 
وسراو ی ی 
عنه» و عنه» ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات؛ إذ هي اسا 
حسنی» وصفاتٌ كال» ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجُود 
فلابد من ظهور آثارها في العالم» وقد آشار إلى هذا أعلمٌ الق بالله -صلوات 
الله عه عليه- حيث يقول: الول یود ذب الله یکی وناك بقوم 
نون - نم يَستَغِفِرونَ - قیفر م۰۳ 


ومنها: اسر الأعظمء الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تَجِسّرٌ عليه الإشارة» 
(۱) أخرجه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 


كع 





ولا ينادي عليه منادي الایمان على زوس الأشهاد. بل شهدته قلوبٌ 
خواص العباد. فازدادت به مغرفة لها وعبة له وطمآئينة بده وشر قا الیه 
ومُجٌا بذکره وشهودا له ولطفه وکرمه واحسانه» ومطالعة لسر الیو دة 
وا تاغل از ela‏ ای بخ 
مالك ة. قال: قال رسول الله 5: الله آفزخ بتوبة یه حي توب له ین 
اعی کم كان على راجلة بازض فلاق فانفلمَتْ نك وعلیها طعامّه وشرایه 
ایس منهاء فأنی شجرة فاضطْجَعَ في ظلها قذ يس من راجلیه» فبا هو 
کذلك إذا هو بها قائمة عند اد خطايهاء نم ال ین وزج : اللهم 
انت عبدي وأنا وه أخطأ من شدة فرح" 


. والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد [همالة والإعراش عنه» ولا 
يَطّلع عليه إلا من له معرفة خاصّةٌ بالله وأساته وصفاته» وما يليق بعر جلاله. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خي البرية على الإطلاق» وخِيرَة الله من 
العامين» فإنه خلقه لیم نعمته عليه» وليتواترٌ إحسانه إليه» وليَخصَّه من 
مت BE‏ وطرعل يله وم شمر بد Gel‏ 
الواهب والعطایا الباطنة والظاهرة» العاجلة والآجلة» التي لا تنال الا 
بمحیّنه» ولا تال عه إلا بطاعته» وایثاره عل ما سواه فاده بویا له» 
وأعد له آفضل ما یه نب ني قاد جود لحبوبه إذا قدم علیه وعهد إليه 
عهدًا تَقدّمٌ إليه فيه بأوامره ونواهیه» وأعلمه في عهده ما یقربه إليه» ويزيده 


(۱) آخرجه مسلم (4۷ ۲۷ وأخرج البخاري آوله (1۰۳۹). 


۰۷ 








محبة له وکرامة علیه وها دة منه ویسخطه عليه ویْسقَطه من عینه. 


وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه» قد جاهره بالعداوة» وأمر عباده 
أن يكون ديهم وطاعتهم وعبادتهم له دون رهم ومعبودهم الحق. 
واستقطع عباده» واتخذ منهم حزبًا هروه واه على رم وكانوا أعداءً 
له مع هذا العدو. 

فإذا تعرّض عبده وحبوبه لغضبه» وارتكب مساخطه وما يُكرّهه. وأبق 
من وال عدوّه وظاَرّه عليه» ویر إليه» وقطع طريق نعّمه وإحسانه إليه 
التي هي أحبٌٌ شيء إليه» وفتح طريقٌ العقوبة والانتقام والغضب: فقد 
ا موصو ويه من الجودوا رجيات 
ال وتعرّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضيّه وسخطه في 
موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه ويرّه وإعطائه» فاستدعى 
بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من 
الجود والاحسان. فبين) هو حبيبه المقرّب المخصوص بالكرامة» إِذِ انقلب 
آبقا شاردّاء رادا لکرامته» مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين. فبینا ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته 
ناسیّا لسیده مُنهوکا في موافقة عدوّه قد استدعى من سیّده خلاف ما هو 
أهله إذ عرضت له فكرة فتذكّر بر سيده وعطفّه وجوده وکرمه» وعلم أنه 
لايد همه وأن مصيره یه وعَرْضَه علیه وأنه إن يَقدَمْ عليه بنفْسه فيم 
به علیه عل أسوا الحوال ذ ففرّ إلى سيده من بلد عدوّه وجَدٌ في المرب إليه 


۸ 





حتى وصل إلى بابه» فوضع خدّه على عتبة بای وتوسّد ری أعتابه نداد 
قزر عا اه باک اا كملق سه وسار جه وط دیشر 
إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قَيّاده» وألقى إليه زمامه» فعلم 
سیله ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رصا عنه» ومکان الشدة عليه رحمةٌ 
به» وأبدله بالعقوبة عفوّا» وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلًاء فاستدعى بالتوبة 
والرجوع من سيّده ما هو آهله وما هو موجب آسائه الحسنى» وصفاته 
العلياء فكيف يكون فرح سيّده به وقد عاد إليه حبيبه وه طوعًا واختيارًا 
وراجع ما يحبه سیده منه ويرضاه» وفتح طريق الب والإحسان والجود. التي 
هي أحب إلى سیده من طریق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 


رت الحكاية الشهورة عن بعض العارفین أنه حصل له شود 
وباق من سید فرأى في بعض السَّكّك بابًا قد فتح, وخرج منه صبي 
يستغيث ويبكيء وآمه خلفه تطرده» حتی خرج» فأغلقت الباب في و جهه 
ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مُفكراء فلم يجد له مأوى غير 

و 1 

البیت الذي آخرج منه» ولا من يؤويه غير والدته. فرجع مکسور القلب 
چ فو جد الباب مرت فتوسّده ووضع 2 على عتبة الباب ونام» 
ترف عونا ر انر عل وا a‏ 
له ی بأراديه ابن تاهب مني اوسن E‏ 
ولاو اس وبي و وا 


۹ 








فتأمّل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلتٌ عليه من 
الرحمة والشفقة. 

وتأمّل قوله بَك: الله أَرْحَمٌ بعباده من الوالدَةٍ بوَلدها" » وأين تقع رحمة 
الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف 
تلك ال مة عنه» اذا تاب إليه فقد استدعی منه ما هو أهله وأول به. 

فهذه نبذة يسيرة تُطْلِعُكَ على یر فرح الله توبة عبده َعظع من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة» بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه 
لار و ادزاکه هان 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الا بالاحسان والجُود وال وأمّا إن 
لاحظت تعلقه باهیّته وکونه معبودًا فذاك مشهدٌ أجل من هذا وأعظم منه 

00 ۲ م 4 سم 
وإنما يشهده خواص المحبين. 

ناه سبحانه انا لق الق لعبادته ابامعة لحه والفضوع له 
وطاعته» وهذا هو الحق الذي خلقّت به السمواتٌ والأرض» وهو غاية 
الخلق والأمر» ونفیّه- كا یقول أعداؤه- هو الباطل» والعبث الذي نَرَّهَ نفسه 
عنه» وهو الشّدئى الذي تزه نفسه عنه آن يرك الانسان علیه» فهو سبحانه 
يحب أن يُعْبّد ویطاع ولا يَعْبَا بخلقه شیّا لولا محبّتهم وطاعتهم له. 


0 ا ل تر‎ Pues. 
بل فا الظن بمحبوب لك تبه حبا شدیدا» وَأَسَرَّه عدوك وحال بينك‎ 


(۱) أخرجه البخاري (9۹۹۹)؛ ومسلم (5 ۰ ۲۷). 





وبيئه» وآنت تعلم آن العدوٌ سیسو مه سوء العذاب» ويعرّضه لأنواع 

الهلاك» وأنت ول به منه» وهو عَرسّك وتربيتك» ثم اه انفلت من عدوه» 

ووافاك على غير میعاد» فلم يَفَجَأك إلا وهو على بابك يتملقك ویترضاله 

ویستعتبك. وَيَمَرّعْ خدیه على تراب أعتابك» فكيف يكون فرخك به وقد 
در #۳ ۰ 5 م 2 r‏ ار 

اختصصته لنفسك» ورضيته لقوبك» واثرته عل سواه؟! 


هذا لست الذي آوجدته وخلقته» زا ست عليه نعمك» والله ڭڭ 
هو الذي آوجد عبده وخلقه وكوّنّه» وأسبغ عليه ِعَمَه» وهو بحب أن 
مها علیه» فيصير مُظهرًا لنعمه قابلا لحاء شاكرًا هاء با لوَليّهاء مُطَيعًا 
له عابدًا له» مُعاديًا لعدوه» مُبْغْضًا له عاصيًا له والله تعالى يحب من عبده 
معاداةً عدرّه. ومعصيته وخالفته ىا يحبٌ أن يواليّه سبحانه ویطیعه 
ويَعبّده» فتنضاف محبّته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبّته لعداوة عدو 
ومعصيته ومخالفته» 00 اس منه سبحانه» مع حصول حبوبه» وهذا 


هو هو هه 


النظر [الرابع]”: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو التفس الأمّارة 
بالسوء ویفیده نظرّهالیها مرا 
منها: أن یعرف ابا جاهلة ظالمة» وآن الجهل والظلم يصدر عنهیا کل 


۲ ۳ 7 1 . و 
قول وعمل قبيح» ومّن صفته الجهل والظلم لا مَطْمَحَ في استقامته واعتداله 
البنَّه فیوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي رجها به عن 


)۱( لصاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة. 


اه 








للا وار ان ومع 


فحقيقٌ بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن یه دعا وان 
يؤتيها تقواها ویر که فهو خيرٌ مَن رّكاهاء فإنه وليّها ومّولاهاء ون لا يَكِلَه 
إليها طرفة عن فإِنّه إن وله إليها هلك؛ فما هلك من ح هلك إلا حيث وکل 
إلى نفسه وقال النبي ي لْحَصَيْنٍ بن : [عبيد] @ : اقل :الله أشني رُشدي. 
وقني شر تس٠‏ فمّن عرف حقيقة نفسه وما طعت عليه عَلِمَ نها منع 
كله شر ومأوى کل سوء؛ کل خير فيها ففضل ِن الله من به عليهاء ‏ 
يكن منهاء کا قال تعالى: ولول فصل له یک ويه ما زک نکر ين ا بدا > 


الور ۷۱]: 


ومنها: أن من له بصيرةٌ بنفسه. وبصيرةٌ بحقوق الله تعالى» وهو صادقٌ في 
طبه مق له نظره في سيئاته حسنة البتةء فلا یی الله تعالى إلا بالافلاس 
الَخضء والفقر الصّرْفِ؛ لأنّه إذا فش عن عيوب نفسه وعيوب عمله عَلِم 
نا لاتصلح لله وأن تلك البضاعة لاد ُشْتَرَى بها النجاةً من عذابه» فضا عن 
الفوز بعظيم ثوابه فان لَص له عمل وحال مع اه وضَفًا له معه وقثٌ؛ 
شاد وش الله عليه به» ومجرّد فضله وه ليس من نفسه ولا هي أهل لذلك» 
فهو دامً) مُشاهِدٌ لن لله عليه» ولعيوب نقسه وعمله؛ له متى تَطَلّبها رآهاء 
اوا آنواع المعارف وآنفعها للعيدء ولذلك كان سید الاستغفار: 


(۱) أخرجة الترمذي »)۳٤۸۳(‏ وصححه الألباني في «مشكاة الصابیح» .)۲٤۷١(‏ 


o۲ 





«اللهم آنت ر ي“ لا اله 1 انت حَلتتتي وأنا بدك وأنا على هدك 
فيك ما استَطَعْتُ: أعُودُ بك ین شر ما مت أبُوءٌ لك بِنِعمَيِكَ عل 


DI 


وأبوع بذنبي فاغفر لي» إله ايف ات 
فتضمّن هذا الاستغفارٌ الاعتراف من العبد برَبوبيتِه وإِطيّته وتوحيده. 
والاعتراف أنه ا العالم به؛ إذ آنشاه شاه لا ه عن آداء 
حقه» وتقصیره فيه والاعتراف باه عبله الذي تایه يده وني قبضته لا 
ار ام و ثم التزام الذخول تحت عهده دوهن اله 
- الذي عهده إليه على لسان رسوله؛ وأنّ ذلك بحسب استطاعتي؛ 
ل بحب آداء + غير مقدور بش » وانیا هو هد ا وقذر 
الطاقة. ومع ذلك فأنا مُصدّق بوعدك الذي وعدته لآهل طاعتك بالثواب» 
ولأهل معصيتك بالعقاب فأنا مُقِيعٌ على عهدك ومصَدّق بوعدك ثم 
الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما َرَطْتُ فيه من مرك وب كه فاتك إن لم 
دي من شرّه وإلا أحاطت بي ال فان إضاعة حقك سیب الهلاك» وأنا 
قر لك وألتزم بيعمتك عليه ور وألتزم بلنيي؛ فمنك الح والاحسانْ 
والفضلء ومني الذّنبُ والإساءة» فأسألك أن تغفر لي بعخو ذنبي» وأن 
تَِيّي من مره اه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فلهذا کان هذا الدعاء س الاستغفار؛ إذ هو قسن كنض العبودیة فى 
حسنة تبقی للبصير الصّادق مع مُشاحديه عیوب نفسه وعمله وم الله علیه؟ 


۱( آخرجه البخاري (1۳۰). 


or 








س این 
سم نم م7 ۳ 

النظر [الخامس ]: نظره إلى الامر له بالمعصية. الزین له فعلهاء احاض له 
علیها» وهو شیطانه ار کل به. 

فیفیده النظر إليه وما عه ااذه عدوا EF‏ الاحتراز منه » والتحفظٌ 
با 
ااي ال نها 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وصفات كاله» وما آَخبرّت 
به رسله عنه» فان إن ظَفِرَ به في هذه العقبة برد ناژ عداوته» واستراح معهه 
فان اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الحداية» وسَّلِمَ معه نوژ الایمان؛ 
طلبّه على : 

العقبة الثانية: وهي عقبة البذعق إِمّا باعتقادٍ خلاف الق الذي أرسل الله 
به رسوله» وأنزل به کته وما الب با أن به من الأوضاع والرّسوم 
مدن ئة في الدّین» التي لا يقب الله منها شيعًا. 

العقبة الثالثة: وهي عَقَبة الکباثره فان ظَفِر به فيها ينها له» وحَسّنها في 
عينه» وسَوّف به» وفتح له باب الإرجاء. 

فإن قَطَمَ هذه العقبة بعضمة من الله» أو بتوبة لوح تُنجیه» طلبّه على: 

العقبة الرّابعة: وهی عقبة الصَّعائرء فکال له منها بِالقَمَرَانَء قال: ما عليك 
إذا اجتنبت الكبائر ما غَشِيتَ من اللّمّمء أوَما علمت بائما تکفر باجتناب 


0٤ 





ا يون عليه أمرّها حتى يمر عليهاء فيكون 
مركب الکببرة اشا الوجل النادم ا رارع 
لنب أقبح منه» ولا كير مع التوبة والاستغفارء ولا صغيرة مع الاصراره 
وقد قال 95: اكم وحقرات لوپ" نم صَرَبَ لذلك متا بقوم تلو 
بفلاة مِنَ الأرضء رهم الحطّبُء فحَعَل ڪجيءُ هذا بعود. وهذا بغوب 
حتی جوا حطبًا كثيراء فأوقدوه نار وأنضَجُوا برجم فکذلك شاأنْ 
رات الذنُوب؛ نیع علیالعبد ویستهین بشأیها حتّی مجليكه)". 

العقة الخامسة: وهي عقبة الباحات التي لا حر حرج ح عل فاعلهاء شكلم 
بها عن الاستکثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود مادم نم طوع 
فيه آن يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك الستن إلى ترك الواجبات» 
وأقل ما يُنال منه تفويته الأرباح» والکاسب العظیمة والنازل العالية» ولو 
عَرَفَ السَعْر ًا فرّت على نفسه شيئًا من بات ولكته جاهل بالسّعر. 
فان تجا من هذه العقبة ببصيرة تامّة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستکثار منها؛ وقلة امقام على الیناء» وخطر التّجارة» وكرم الْشتري» 
وقدر ما يُعَوّض به الجّا فبخل بأوقاته» ون بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربح طَلَبّهِ العدو على : 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات؛ 
فأمرّه اه وحسّنها في عینه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من الفضل والرّبح؛ 


1 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۳۸۱۸ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»(789). 


م6 








کک این 


ليشغله بها عا هو أفضل منهاء واعظم كسبًا وربخا؛ لاه لا عجز عن 
تخسیره أصل الثواب طَمِعَ في تخسيره كاله وفضله ودرجاته العالی فشغله 
با مفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن الرّاجحء وبالمحبوب لله عن الأحبٌ 
إليه» وبالرضی عن الأرْضَى له. 

ولكن أين أصحابٌ هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العاا» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الاوّل. 

فان في الأعمال والأقوال سيدا ومَسُودًاء ورئيسًا ومرؤوسّاء وَؤْرْوَةٌ ومادونهاء 
كاي اح اسح : سيد الاستغفار أنْ يَقولَ العبد: الى آنت ی لااله 
الا آنت»" "» الحديث» وني الحديث الآخر: ١‏ الجهادُ ذرُوة سنا لام الم 
لاتم لیصا ال ثرين على جادة التوفیق» 
قد آنزلوا الاعمال منازهماء وَعطوّا کل ذي حق 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبةٌ يطلبه العدرٌ عليها سوى واحدة لا بدَّ له 
منهاء ولو نجا منها أحدٌ لَنَجَا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الق عليه. 

[العقبة السابعة]: وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع اللاذی باليد 
واللسان والقلب» على حسّب مرتبته في ای فكلما عَلَتْ مرتبته أجكّب عليه 
بخيله وزجله وظاَر عليه بجُنده» وسلط عليه حزبّه وأهله بأنواع التسليط 
وهذه العقبة لا جيلّة له في التخلص منهاء فإنّهِ كلما جد في الاستقامة والدعوة 


2 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۰). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۱) وقال: (حدیث حسن صحیح) وابن ماجه (۳۹۷۳). 
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إلى الله تعالى» والقيام بأَمْره جَدَّ العدوٌ في إغراء السّفهاء به» فهو في هذه 
العَقبة قد لبس لاه حرب» وأخذ في محاربة العدوٌ لله وبا فعبوديته فيها 
هيودا کر ص الغاز نه وهي سای عرد ارامت ولا نبه فا الا ور 
البصائر لام ولا شىء أَحَبّ إلى الله من مُراعْمة وَلِيّه لعدوه واغاظّه له. 
أحكام الثوبة 

ونذکر دا تتعلّق بأحكام التُوبة تشتذ الحاجة إليهاء ولا یلیل بالعبد جَهْلّها: 

منها: البادرة إلى التوبة من انب قَرْضٌ على القَوْرِ» لا يجوز تأخیژهاه 
فمتی أخرها عصی بالتأخير» فاذا تاب من الذنب بَقِيّ عليه توبة آخری» 
وهي توبته من تأخير التّوبة» وقل أن تخطر هذه ببالٍ التائب» بل عند أن 
إذا تاب من انب لبق عليه شيء آخرء وقد بي عليه لو من تأخير 


التّوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة يم علم من ذنوبه وما لا يَعْلَم فان 
ع ا ا یس كام لساري 


جهله إذا كان متمكنًا من العلم. فإنّ عاص بتك العلم والعملء فالعصية 

مته آشد. 
فآ 
وسمعت شيخ لاساد ان ۷ لته 0 هذا الخلاف» ثم قال: 

«والصحيح أن من التائبينَ مّن لا يعود إلى درجته» ومنهم مَن يعود إليهاء 


0۷ 








این 

ومنهم من یعود إلى آعلی منهاء فيصير خيرًا ما كان قبل الذنب» فکان داود 
بعد الترية حرا منه قل الط 

قال: «وهذا بحسّب حال الِب بعد توب وعزوه سل ون وجده 
وتشميره» فإن كان ذلك أعظم ؛ ما كان له قبل الذّنب عاد خيرًا ًا كان 
وأعلى درجة وان كان مثلّه عاد إلى مثل حالهء وإن كان دوته لم يَعْد إلى 
درحته» وكان سا عنها) . 

وقد ضُرِبَ لذلك مثل بر خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول» 
لا يلوي على شيء في طریقه» فعرّض له رجل من حَلْفِهِ جد وبه تفه 
قليلاء يريد تَعُويقَه عن الصلاة» فله معه حالان: 

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوتّه الصلات فهذه حال غير التّائب. 

كان أن تاذب على تفسه» ویتلّت منه؛ لثلا تفه الصلاة» ثم له بعد 
هذا التفلّت ثلاث ارال 

آحدها: أن يكون سا هرا وو اة لیستدرك ما فاته بتلك الو ففكه فرعا 
ار که واه عليه 

الثاني: أن يعود إلى مثل سَيْره. 

القاليق: أن در اف اه در اوها ال فش ند فقيل الضف 1 وله 
و 7 5 e‏ ۳ 4 


0۸ 





ويتييّن هذا بمسألةٍ شريفة» وهي أنّه: هل الطیع الذي ۸ يَعْصٍ خير 
من العاصى الذي تاب إلى الله توبة تصوخاء أو هذا التائب أفضل منه؟ 
اختلف في ذلك؛ 
فطائفة رجُحت من لم يَعْصٍ على من عصى وتاب تَوْبة نَضصُوحَاء واحتجوا 
بوجوو [منها] : 
¢ و هر م2 
۱- أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق» 
فتكون درجته أعل من درجته» وغایته آنه إذا تاب استقبل سره ليلحقه 
ییون 
0 ليع قد قد أحاطً على بستان طاعته حائطًا حصینا لا يجد الأعداءٌ إليه 
سبیلاه مره وزهره وخضرله وبهجته في زيادة ور باه والعاصي 
قد فتح فيه تاه ول فيه تمه ومکُن منه السرا والاعدات فدخلوا 
تاه بو او وآفسّدوا أغضاته وخریوا حبطانه وقطعوا 
ثمراته» وأحرّقوا في نواحيه» وقطعُوا ماء» أو تَقَصُوا سَقیّه فمتى يرجع 
هذا إلى حاله الأوّل؟ 
وطائقة حت الات وان ۸ تنکر کون الأول آکثر حسنات منه- 
واحتجت بوجوو [منها ]: 
اا غيوه تال رین الود ات إل الامو و صاع مسا 
يحب التوّابيَه ولو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه ا ابت بالذنب أكرمٌ 
الى علیه. 
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ن عبوديّة 2 التوبة فیها من اذل والانکسار واخضوع. والتملّق للّه» 
> دا ماهو اس إيدمن كبر من العمل لامر رات ف 
القدذر والكَمَيّة على عبودية التوبةء فان الذل والانكسار روح ج العبودية) 


و وو 


ع أنَّ حصول مراّب ال والانکسار لالب كمل منها لخيره؛ اه قد 
شارك من يِب في ذل الفقرء والعبوديّة والمحبّة وامتار عنه بانکسار 
قلبه بالمعصية كا في الاثر الإسرائيلي: يا رمه آین أجدك؟ قال: عند 
المككيرة قلويهم من أجلي. ولأجل هذا أقربُ ما يكون العبد من رَبّه 
وهو ساجد؛ لاه مقامُ ذل وانکسار بين يدي ره ك. 


وتأمّل قول النبيّ 6 فيا يروي عن ره تبارك وتعالى: «أَنّه قول یوم 
القيامة: ابن آَم استَطعَمْتكٌ فلَم تطومني » قال: 11 كت ات 
وآنت ت تّ العَالين؟ قال: استطعمك عَبْدي فلم تطعمه أمَا لو أَطَعَمْته 
لَوَجَدْتَ ذلك عِندي. E‏ یارب کیف 
امك وآنك رت العالمءت؟ قال: استّسقاك عَبّدي فلانٌ ذ تسف أما لو 
سه سَقَبته لَوَجَرْتَ ذلك عندي. ابن آم مرضت فَلَمْ تن قال: یازت. كيف 
َو وانت رب العالِينَ؟ قال: مان عّدي فُلانا رص فلم ذه أمَا َو 
عَدته لوجَذتَني عنده»" ۰ فقال في عيادة المريض: وجني عنده». وقال 
ف الاطعام والاشقاء: «لَوَجَدْتَ ذلك عندي»» ففرّق بينهماء فان المريض 


کم الول كان كن كانه فلؤيد أن ره الرض. فإذا كان مؤمنًا 


(۱) أخرجه مسلم (5079) بنحوه. 





قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. 
ا ا الجر والفضل والعطایا انا تترل في شَمْعِدانٍ 
الانكسار» وللعاصي التّائب من ذلك نصيبٌ واف یوضحه : 


-٤‏ أنَ انب قد يكون نف للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطّاعات؛ 
وهذا معنى قول بعض السّلّف ٠١‏ قد يعمل العبدٌ الب فيدخل به ات 
وقد يعمل الطَاعةٌ فيدخل بها ال قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل 
لب فلا يزال نُصْبَ عَينيْه إن قام ون قَعَدَ وان مشی» كلا ذَكرَه 
أحدّث له توبةه واستغفارًاء ونَدَمَاه فيكون ذلك سبب نجایه» ويعمل 
ا حسنة» » فلا تزال نُضْبَ عينيه؛ إن قام وان قعد وان مشی» كلما ذَكَرَها 
آژرتته عَجْبَا ورا وم فتكون سبب هلاکه» فيكون انب مُوحبًا 
رنب طاعاتٍ وحسنات. ومعاملاتٍ قلبيّة؛ من خوف من الله وحياء 
منم واطراق بين يديه مُنَكْسًا رسّه خجلا باکا نا دمّاء مُتقبلا رها 
وکل واحد من هذه ال تا آنفع للعبد من طاعة توجب له صَوْلة وکا 
واژدراء بالتاس» ورژیتهم عن الاحتقاره ولا ریب أن هذا لب خر 
عند الله» وأقربُ إلى النجاة والفوز من هذا العْجّب بطاعته» الصَّائِل 
هه اسان عياء وبحاله على اللهك وعباده» وا قال بلسانه خلافٌ ذلك 
فال شهيد على ما في قلبه» ويكاد يُعادِي الخلائقٌ إذا لم يُعظّموه ويرفعوه. 
ويخضعُوا له» ويجد في قلبه بُغضة لَنْ لم يفعل به كذلك» ولو فش نفسه 
حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامنًا. 

فإذا أراد الله بهذا العبدٍ خيرًا ألقاه في دلب که به» وعرّفه به ده وكفى 
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«2 


به عباده شرف وکس به ره واستخرج به منه دا العُجْب والكر وال 

عليه وعلى عباده» فيكون هذا الب آنفع لهذا من طاعاتٍ كثيرة» ویکون 
بمنزلة شرب الوا ليستخرج به الدّاء العْضَالء کا قیل بلسان الحال في 
قصّة آدع © 2 وخروجه من الحنة بذنبه: 

يا آدم إل ابتليثك بالذّنب لأني | أحبٌّ أن أظهر فضلي وجُودي وگرمي 

ب و 5 

على من عصان» لو تلعب الله بكم وجَاءِ بقوم يُلْبُونَ فيَستَغفِرونَ 
اله فيغفر م . 

يا آدم؛ إذا عصمّك وعصمث یک من لوب فعلى م من آَجود بجلمي؟ 
وعلى من آجود بعفوي ومغفري وتوبتي» وأنا التَوّابُ الرحیم؟ 

يا آدم» لا تجزع يمن قولي لك : أن ت [الأعراف: ۱۸] فلك خلقتهاء ولکن 
اقرط إلى دار المجاهدة» و ِذَارَ التقوى» وأمطِر عليه سَحائتَ الو 
Ee pS‏ نهاك فا 


یا آدمی ذنث ذل به لديناء أب إلينا من طاعة تل بها علينا. 
يا آدم ین المأتين» آلب إلينا من تسبیح المدلين. 


. «يا یندم ما دعوتي ورَجَوْتي عَمَرْتُ لك على ما كان ينك ولا 
أبالي. ابن آدم» لو مت ذنوبك نان السا ثم المت ديت رك 
ان کې ل يي رب رفي هت ال بي شین 
نك ٠‏ بقرامها مغفر 2 


(ETT) أخرجه الترمذي (۰ 6 ) وصححه الألباني في (صحيح الجامع)‎ )١( 
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التوبة النصوح وحقيقتها: 


ل تعلل: ا یک منوا وال ان وة سوا عم ریک أن گر عکم 
تناك بعکم کے کی رين تتها اهر [التحریم:۸]» فجعل 
وقاية شر ز السات -وهو ۳ يزواك ما يكره العبك ودخول 
م -وهو حصول ما يحب العبدٌ- مَنُوطًا بحصول التّوبة التصوح 
وقد اختلفت عبارات السّلف عنهاء ومرچُها إلى شيء واحده فقال عمر بن 
الخطاب وا بن كعب طققة: لو التصوح: أن پتوب من ايه لا 
يعود إليه كا لا يعود اللبنٌ إلى الضَّرْع». 

وقال محمد بن كعب ار ظنه: «يجمعها أربعةٌ أشياءً: الاستغفارٌ 
اللسانه والاقلاع بالأبدان ایا SND‏ شمان 

سيئ الا خوان). 


فلت النصحٌ في التوبة يتضمّن ثلاثة سا 

[الأول]: تعميمٌ جميع الذنوب واستغراقُها يها بحيثُ لاغذ إلاتناولته. 

ن إجماعٌ العَْم والصّدق کی عليهاء بحيث لا يبقى عنده رده 
ولا تلوّمٌ ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوغها 
لحض الخوف من الله تعالى وخشیته» والرغبة فيا لدیه والرهبة ما عنده» لا 
َمَنْ يتوبُ فظ جاهه وخرمته» ومنصبه وریاسته» أو حفظ حاله أو حفظ 
قوه وماله» أو استدعاء حَمْدٍ الناس» أو امرب من دمم أو لئلا یتسلط عليه 
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25 أو لقضاء نه من الذنب» أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من 
سیم و 


الیل اي تننخ نی صکنها شلویها ۵ 


ید ید عن ی و 
الستغرقة للأوزار ال e‏ الصائب العظيمة هن فإذا أراد اا الله 
بعبده خيرًا أدخله أحدّ هذه الأنهارٍ الثلاثة» فوَرَد القيامة طيّبًا طاهرًاء فلم 
يحتَج إلى النهر الرابع 


ولّوبة العبد إلى الله تعالى حفوفة بتوبة من الله عليه باه وتوبة منه بعدّهاء 
فتوبته بين توت من الله؛ سابقة ولاحقةٍ» فإنّه تاب عليه أوَلا إذنًا وتوفيقا 
وهامّاء شات العبذه فدات الله عليه انیا قبولا واثابق قال تعالی: < لد یا 
هل ای والمهدجريت والأصار الذي ابوه ف سام ارو و بد ما کاد 


و e‏ رو عر و 


بیع قلوبٌ رهم شرّتاب قتي له بهرزاوگ تمد التَوْبة:/1١١18-1١].‏ 


3 
ساسح 


والعبد تَوَابٌ والله تَوَابُء فتوبة العبد رجوعه إلى سيّده بعد الاباتی» 
e‏ ۱ 9 74 ف ۳ 1 
وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق» وقبول واعتداد. 

والتوبة ها میا ومتتهى» فمبدؤها الرجوعٌ إلى الله بسلولك صراطه المستقيم 
اي تَصَبه لعباده» مُوصِلًا إلى رضوانه؛ وأمرّهم بسلوكه بقوله: نا 
تفت وات دده ا ۱۹۳ ات کک 
الله في هذه الدّار ا لیه نی اما 5 
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الذنوب صفاثر وكبائر: 

ال ال صفاز ال ا وإجماع السّلّف 
والاعتبار» قال الله تعالى: #إن نبوا كبايرَ ما ا 2 
ماک 4 [النساء: ۳۱]. 

واما معديف: الو قيتي بقراب الأرض حَحطاياء ثم قيتي لا رك بي 

يا تبك براه مغر "»فلایدل هذا على أنَّ ما عَدَا الشرك کله صغائل 
پل بدلعل نم را ل يل ل 

ينبغي أن یعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح» وتعلقها بهاء وإلا ‏ 

يفهم مراد الرسول ی ویقع الخبْط والتخبیط. 

فاعلم أن هذا اي العام للشرك- أن لا يُشْرِك بالله شیّا الب لا يصدّر 
من مْصِرٌ على معصية باه ولا یمکن مُدمِنُ الکبيرةوالصرٌ على الصغيرة أن 
يصفو له الَوحیذه حتى لا يُشركَ بالله یاه هذا ين أعظم المحال» ولا تفت 
ا وما 

قَدَعْ هذا القلب الفتون بِجَدَلِهِ وجهله» واعلمْ أن الإصرارٌ على المعصية 
يوجبٌ من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله» 
ودله لغبر ال وتو کله عل غبر الله ما ف به اقيق نی بحار الم ء 
(۱) آخرجه مسلم (۲۸۷) بنحوه. 
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- لل 

والحاكم في هذا ما یعلمه الإنسان من نفیه -إِنْ كان له عقل-» فان ذُلّ 
المعصية لا بِدَّ أن يقومَ بالقلب فیورگه خوفًا من غير الله» وذلك شرك 
يرن محبةَ لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي وله إلى غَرَضِه 
الحا ارا رده ES‏ 
خطایا م وحن aS‏ 
ا 

وهاهنا مر ید نيال ومر نکر د تن یا ین ایا 
واخوف. والاستعظام ها ما له بالصغائرء وقد يقترن بالصّغيرة ین 
امیا وعدم لاوز امخوف» والاستهانة اجه بالكبائر. 
بل يجعلها في أعلى رنه 


وهذا أمرٌ حه إلى ما يقومٌ بالقلب» وهو قد زائدٌ على يرد الفعل» 
والانسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 


وأيضًا فاته يُعَْى للمُحِبٌ» ولصاحب الاحسان العظیم» ما لا يُعقَى 
لغبره» ويسامّح بط لا یسامح به غیژه. 
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فضل (ل١‏ إله إلا الله) وها يقع فى القلب هنها 
وتويك هاهنا (یضاگا؛ لعظم هذا الام وشدَّةٍ الحاجة إليه: 
الم أن أشمَة (لاإله إلا لله تددن باب الذنوب وغيويها برقو 


ذلك الشْعاعٍ وضغْفهء فلها نو وتفاوْتُ أهيها في ذلك الثور كو وضعنا 
لا حصیه الا الله ال نين الناس: من ر هذه الكلمة ى قلبه کالشمس. 


ومنهم: :من نوثها في قلبه كاإشعل العظيم. 

وآگر: كالسّراج اُضِءء وآخر: كالسّراج الضّعيف. 

وهذا تظهدٌ الأنوا يوم القيامة منم وین أيديهم عل هذا ادا 
بحسّب ما هو في قلويهم من نور هذه الكلمة علا وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكلَّا عظم نور هذه الكلمة واشتدّ؛ شرن من الشات والشهوات 
بحسب قَوَِّهِ وشِدَتِه حتى إن را وصل إلى حالٍ لا يصاوف معها شبهة ولا 
شهوةٌ ولا ذب إلا أخرّقهء وهذا حال الصادق في توحيده؛ الذي لم بنرك الله 
شیاه فأيّ ذنب أو شهوة أو شبهة دَدّتْ من هذا الثور أخْرّقها » فسماءٌ ماه قد 
حرست بالشجوم ین کل سار حسنانه» فلا ينال منها السّارقُ إلا على غِرّة 
وغفلة لا بد منها للبشرء فزذااستیقظٌ رفك ما شرق منه استنقلّه ین سارقه» 
أو حصّلٌ أضعائَه بکنبه فهو هكذا أبدًا مع لصوص ان والإنس» ليس 
كمّن فتَحَ لهم خزانته» ووّلى الباب ظهرّه. 
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کک این 


ولیس التوحيدٌ یر إقرار العبدٍ بأنّه لا خالق إلا لله» ون الله رب کل شيء 
و كما كان عَبَادُ الأصنام مُقِرينَ بذلك وهم مُشركونء بل التوحید 
يتضمن من محبّة اله والخضوع وال له» وکال الانقيادٍ لطاعته 
وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوالٍ والأعمال» وا 
والعطاء وا والبُضٍ ما يول بين صاحبه وبين الأسباب الذّاعية إلى 
العاصي» والاصرار عليهاء ون عرّف هذا عرّف قول ال «إنَّ الله 
0( ا و 0 دلا 
یل التار من قال: لا إلة إلا الله" 


والشارع صلوات الله وسلامّه عليه ل يجعل يجعل ذلك حاصلا بمجرّد قول 
اسان فقط فان هذا خلاف المعلوم ا اج فان 
لنافقین يقولوها بألستتهم وهم تحت الجاحِدِينَ لها في ال الاسفل 
من التّاره فلا بدّ من قول القلب» وقول اسان وقول القلب يتضمَنُ يمن 
معرفتهاء والتصدیق اء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والاثبات» 
ومعرفة حقيقة الإهية ال عن غير الله» المختضّة به التي يستحيل لا 
لیر وقيام هذا المعنى بالقلب علا ومعرفة» ويقيًا وحالا ما یوچب تحریم 
قائلها على انار وگل قول رنب الشارغ ما رنب عليه من التُوابء فا هو 
القول التای كقوله :١ن‏ قال في یوم: سبحا الله وبحَمْدِه مائة مرّق 


(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 
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تبن هن عطاناه سار E‏ ول كانت يوذل اتن انش 
ولس هلا عل جرد القول اسان ١‏ 

نَحَمْ من قاها بلسانه؛ غافلا عن معناهاء مُعْرضًا عن تدبرهاء ول یواطی 
قله لسائهء ولا عرف قَذْرَعهَا وحقيقتهاء راجيا ذلك ثوايهاء خطت من 
خطاياه بحسب ما في قلبه» فان الأعمال لا تتفاصضل بصوّرها وعدوهاء و 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فكون صورة العملا واحدتّ وبینها 
فی ل كا بین السا والأرض» والرّجلان يكون مقامُهها في الصف 
واحدا؛ وبين صلاتيّهما كما بين السیاء والارض. 


, وتأملِ حديتَ البطاقة التي توضع في ِف ويقابلها تسعةٌ وتسعود جا 


7 
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كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطیش السجلات» فلا یعب. 


وسار آن کل مود له مثل هذه لبطاقة وکتیر منهم یدخل الا وه 
ولك السّرّ الذي تقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشث ت لاجله السجلات. لما 
ليحصل لغيره من آرباب البطاقات» انفردث بطاقثّه بالثقّل والرّزانة. 

Es‏ ی یه سا العنی فانظز إلى کر من قله ملان بمحبَيِك» 
وذکر من هو مغر عنك. غافل اوه مشغول بغيرك قد انجذبث دواعي 
قلبه إلى حبة غيرك وإيثاره عليك» »هل يكون رما لك واحدًا؟ آم هل یکون 
ولداك الذان هر عذه الثابق آو عبداك آو زو حَتاك عندك سوء؟ 


(۱) أخرجه البخاري (5505)» ومسلم (۲۹۱). 


1۹ 








این 
وتأمّلُ ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق ی الإبهان التي لم تشغله عند 
السياق عن الشير ال القريت و لته -وهو في تلك الحال - على آن جعل یو 
بصدره» وهو یعالج سَگراتِ الوت. فهذا أمرٌ آخره وایمان آخره ولا جَرّم 
آن ا آهلها. 
يا عل اه 
العطش يأل الثرى» فقام بقلبها بقلبها ذلك الوقت - ف عدم الالت وعدم لین 
وعدم من ترائیه بعملها- ما حلها على أن َرَت تفسها في تزول التي 
ومّلء اماء في خفهاه ول تعبأ, بتعرّضِها للتف» وحملها له بفيها وهو ملآن. 
حتی آمکنها الرَقيْ في البثر» ثم تواضعها لهذا الخلوق الذي جَرَتْ عادة 
الناس بصَرْبه وطزدهء فأمسکت له الف بیدها حتی مرب من غير أن 
a‏ :تأخر قت انراز هت دز رس ازع ها شرع 
۲ 5 و ِ ور و 
منها من البغاء» فغفر ضا» فهکذا حال الا ععال والعال عند الله» والعامل في 
E‏ مرن هلا الا کسیر الكياوي الذي إذا وضع منه مثقال ذَرَّةٍ على قناطير 
من نحاس الأعمال لها ده والله الستعان ". 


() ومن هذه الدرة من کلام ابن القیم رحمه الله لمعت فكرة هذا الکتاب وها سمّيء والله الحادي إلى سواء 


السبيل. 





آجناس ها يُتَابُ هنها ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص 
منها 
۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱ 03 9 
وهی اثنا عَشْرَ جنسّا مذكورة في کتاب الله تعالى» هی آجناس المحَرّمات: 
الكفر» والشَّرْك والتّفاق» والفشوق» والعصیان والإثم» والعُدُوان 
والخشاء والْدْكَر» والبَعْيء والقّول عل الله بلا عِلّم» واباع سبيل غير سبيله. 


فهذه الاثنا عشر جِنْسًا عليها مدا کل ما حَرّمَ الله وإليها انتهاءٌ العا 
بارهم إلا أتباع, الرّسْل صلوات الله وسلامّه عليهم» وقد يكون في 
الرجل آکترها وأقلها أو واحدة منها» وقد بعلم بذلك» وقد لا پم 
فالتّوبة الصوح هي بالتخلّص منهاء والتّحصّن والتّحرّ ین مواقعتهاء وا 

يمكن التخلص منها أن عرّفها. 

۱- فأما الکفر قرفا كذة قت وك اأص فال الاک هو الوحت 
للخلود في الثار» والأصغر موجبٌ لاستحقاق الوعيدٍ دون الخلود. 

۲- واا الشرك فهو نوعان: أكر وأصغر؛ فالاک لا يَغفره الله الا بالتوية 
مسر دس ی كوي انيار 
والتصنع للع للخلق, والحلف بغير الله. 

- وأما التفاق: فالدَاء العُضال الباطن» الذي یکون الرجُل ممتلئًا منه وهو 
لاش فا مر حَي؛ ع الناس» وکنیا ما یی عل اس 
به» فیزء عم آنه مُصلِحٌ وهو مُفسد. 


۷١ 








- ر 
[والمنافقون] هم علامات يُعرَفون بها ق الس والقرآن پاد ن 
رها من أهلٍ بصائر الإيهان» قام بهم والله الرّياءُ» وهو أقبح مقام قامه 
الانسان وقعد . مهم الکسل عا آمروا به من أوامر الرحمن» فأصبّح الإخلاض 
لذلك علیهم قبت ولا 15ت رل اوه قامُوا ال رابود الاق ول بره 
هلا یلا € [النساء: 57 .]١‏ 


پوخرون العا عن وقتها الأول إلى د شرّق الوئی » فالصبح عند طلوع 
الشمس» والعصرٌ عند الغروب؛ وینقروما تفر الغراب؛ إذ هي صلاء 
الأيذان» لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ اوا 
مطرودٌ مطلوب. ولا يشهدون ا لماعت بل إن صل آحذهم ففي البيت أو 
الدّكّان وإذا خاصم فجر» وإذا غاهد غدر» واذا حدث گڏب» وإذا وعد 
آحلف» واذا او خان. 


گر الله طاعاء تهم؛ ُبث قلویهم وفساد نيّاتهم» فتطهم عنها وأقعدهم 
وأبعَض ریم منه وجوازهم؛ لبهم إلى آعدانه» فطردهم عنه وأبعدّهم» 
وأعرضوا عن وحبه فعض عنهم» وأشقاهم وما آسعدهم 0 


عليهم بحکم عَدَلِ لا مَطمَعَ لهم في الفلاح بعده الا أن یکونوا من 


الثَّائيينَ» وال« ولو ناكرا لخر لوا لد د وللکن كر أله اك معائهم 
بطم ول أَفَعَدُوأ مع القوییت 4 [التَؤبة: .]٤١‏ 


ا ل 2 . و م2 ,2 و ۳ بیس ۳ 04 - 
تالله لقد قطع خوف النفاق قلوت السابقين الاولین» ولعلمهم بدقه 
5 5 زر 2 ۳ ی ۳ 9 رز رد 

(۱) أراد آم يُصَلوتها وم یبن من النّهار إلا بقذر ما ينقى من نفس الختضر إذا شرق بريقه. 


VY 





وچله وتفاصیله وجله سامت رام بنفویهم حتی خشوا آن یکونوا من 
حملة المنافقين؛ قال ان محذيفة ده : ا نشدتك بالله» 
هل كان لک رسول الله 5 منهم؟ فقال: لاه ولا آزگي بعدّك أحدًا». 


قال ابن أبي مَلَيّكة خلته: «آدرکت ثلاثين من أصحاب محمد کل كلهم 
يخاف التفاق على نفیسه ما منهم أحدٌ يقول : إن إیمانه کاییان جبریل ومیکائیل» 
ذکره البخاري. 

وذکر عن التو نله :اننا أمته الا منافقی» ولا غات الا مومن». 

َرْعٌّ الفاق يَنْبْتْ على ساقیتین: ساقية الگذب. وساقية الرٌّياء» ورجهب| 
من عَيَين: عن ضَعْفتِ البصيرة» وعين صَعف العزيمة» فإذا ك هذه الأ ركان 
الأربع استحگع بيان التفاق» ولكنّه بمدارج السيول على شم جر هار 
فإذا سال سل الحقائ ثق» وعايّنوا يوم تب السرائر» وتف الستوژ وُعْيْرَ ما 
ف القبور و كل ماق الضدون تكن حا لن كانت بضاعته التفاق» أن 
حواصله التي حصلها كانت كالسراب» « یه مان ما ی لدا بج لر 


ی 


كد 
يجذه سیکا ووجد آله منده فوف له 2 سکاب وله سرع آل لاب € [النور: 9 ۳]. 


قلوئهم عن الخيرات لاهيّة» وأجسادهم الیها ساعِية» والفاحشة في 
فِجّاجِهم فاشية» وإذا سَیعوا ات كانت قلوهم عن سماعه قاسية» وإذا 
عضر وا الباطل وشهدوا الور انفتحث أبصارٌ قلویم وكانت آذائهم واعية؛ 
فهذه واللِ أماراثٌ الّفاق فَاحْدَّرُها أا رل قبل أن تنزل بك القاضية. 


‰- وآمًا الوق فهو في کتاب الله نوعان: رد ان ومقرون 


۷۳ 








حصي 
بالعصيان اوک لله بب یکم ایک وريه في فلویکر وکرّه رده الکتر 


مح و 


لض ام eR‏ هک هم دوت € [الحجرات : ۷]. 
۷۲- وأا الإئم والعدوان فهما قرينانء قال الله تعالى: و تَعَاونوا عل ال 


سرس مر ره میم ورت < عرص يرج 


وت لماوع الاشر والمدون ¢ [المائدة: ۲ ]. 
۸- [و] البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة علیهم. 
۹ - وآمًا الفحشاء والنکر؛ فالفحشاء : ما ظهر بها لكل أحدء 
واستفحتّه كل ذي عقلٍ سلیم » وا الکر[فهو] الذي که 
الل وا ق اف كا العفو نوا لد هون 6 
-١‏ وان القول على الله بلاعلم: فهو أشد هذه المحرّمات تحريًاء وأعظمها 
إت وهو أصل الشرك والكُفر» وعلیه أسّست البدَعٌ والصّلالات, 
فكل بدعة مُضِلَّة في الدّین آساشها القول على الله بلا جلم". 

مشاهد الخلة فى || و 

١‏ -فَأمَا مشهد الحبوانية وقضاء الشهوة: فمشهد الُهّال الذين لا فزق 
بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان» ليس همهم 
إلا مجرّد تيل الشهوة ة بأي طريق أفضَتْ إليهاء فهؤلاء نفوشهم نفوسٌ 
حيوانية كن عنها ال 9 الإنسانية» فضلا عن درجة اللاتکت 


فهو لاء حالهم اس د تذكر وهم في أحوالهم متفاوتون بحسّب 
تفاوتٍ الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 


(1)لم يتكلم ابن القيم عن الثاني عشر وهو ( اتباع سبيل غير المؤمنين ). 


۷ 





فمنهم مَن نفْسُه کلب لو صادّف جيفة تشبع ألف کلب لوقع عليها 
وحاها من سائر الکلاب ومّمّه شْبَعُ بطنه من أي طعام اتَمَق؛ٍ ميتة أو دكي 
خب خبيث أو طیّب ولا ر يستحي من قبیح» إن وا عليه بل لت أو ند لیک 


ومنهم من نفشّه جماريّة مق إلا لک والعلف. > كلما زید في علّفه زید 
في ده کم الحيوان وأقله بصيرةً» وهذا مثل لك به من حله کته فلم 
وله معرفة ولا فقهًا ولا عملا» ومثل بالکلب عا السُّوء الذي آناه 1 لله اياته 
فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبّع هواه. 

ومنهم من نفسّه سَبعيّة غضبيّة» همّه العدوان على الناس وقهزهم با 
وصلت إليه قدرته» طبیعته تتقاضی ذلك كتقاضي طبيعة السَبع لا يصدر منه. 

ومنهم من نفشه قاری قاين ی اعا ه تیان 
امحال: سبحان من خلقّه للفساد. 

ومنهم من نفشّه على نفوس ذوات السّمُوم واّات كالحيّة والعقرب 
وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يوذي بعینه» فیّدخل الرجل الق 
وال حمل القدر. 

ومن الناس مَن طبْعْه طَبعٌ خنزير؛ يَمُرٌّ بالطيّئات فلا يلوي عليهاء فإذا 
تام الإنسانٌ عن جیوه مه وهكذا كثيٌ من الناس» يسمع منك ويرّى من 
الحاسن آضعاف أضعاف الساوی فلا یتحفْظها ولا ينقلّها ولا تناسبه 
فاذا رای فط آو کلمة عوراء وَحَدَ تفكه وما پناسبه فجعلها فاكيكه و قاد 


Vo 








ومنهم من هو على طبيعة الطّاووس؛ ليس له إلا التَطَوْس والترين 
بالزیش وما وراء ذلك شيء. 

ومنهم من هو على طبيعة الْجَمَل؛ أَحْقَدُ الحيوان» وأغاظه كَبدًا. 

2 5 °|« نم از اد ۳ و بر 3 مب م 

ود طبائم یادا طبالع ا التى هي اقرف ریات عرسا 
وأكرمها طباعاء وكذلك العْنّم. 

والمقصودٌ أن أصحابَ هذا الشهد ليس هم شَُهُودٌ سوی مَيْل نفوسهم 
وشهواتهم» لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. 
- ومشهدٌ حكمة الله في تقديره على عبده ما يَبّخِضْه سبحائه ويكرهه. ويلومٌ 

ويعاقب علیه وأنه لو شاء لكشك هته وال فا واه و سا 

لا يُص قَسْرَاء وأّه لا یکون في العالَ شي* إلا بمشیتیه 19 ان 


دم «د* هو دو مک 


وک ار الله رب الْملییت # [الأعراف: .]٠ ٤‏ 


وهؤلاء یَشهُدون آن الله سبحانه ملق شیا عبدًا ولا دی وأنَّ له 
الحكمة البالغة في كل ما قَدَرّه وقضاهٌ من خير وم وطاعة ومعصية. 

ويكفي من هذا مثا واحده وهو آله لوا المعصيةٌ من أي البشر له من 
الشجرة- لا گرب ب على ذلك ما تنب من وجود هذه الحبوبات الوظام رب 
تعای» ین امتحان له وتکلیفهم» وارسال ره وانزال که واظهار 
آیاته وعجاتیه» وتنویعها وتصریفها وكرام أوليائه» وإهانة آعدانه» وظهور 
عَذْلِهِ وفضله وعرّته وانتقامه. وعَفوه ومغفرته» وصفحه وحلمه وظهور 


۷٦ 





2 2 3 : 
من یعبده وبُه ويقوم بمَراضِيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 


۳ [مشهد التوحيد] وهو أن يُشهد انفراة الب تعال بالق واكم وانه 
ما شاء کان» وما شام يكنء واه لا تتحرّك در إلا بإذنه» وأن الق 
مقهورون تحت قبضته» وله ما يمن قلب الا وهو بين أصابعه إن شاء 
أن يقيمّه آقامه» وان شاء أن يزيغه آزاغی فالقلوت بیده» فقو ما 

وقضة اک فاوخ اراد 

- مشهدٌ التوفيق والخذلان» وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا 
كلك انان نفسك. والنذلان أن حلي بنك وبينها؛ فالعبيد لبون 
بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في السّاعة الواحدة ينال نصيبّه من هذا 
وهذاء فیطیعه ویرضیه ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم یعصیه ويخالفه 

وی ba‏ زرف وا اه زان 

قه فبفضله ورته وان له فبعدله وجکمته وهو الحمود على 

ES‏ خی کمک ول E‏ شیگا هل ولمم 
هو جرد فضله وعطائه. وهو أعلم حیث یضعه وأين يجعله. 

فمتی شهد العبد هذا الشهد وأعطاه حقّه عَلِم ضر ورئّه وفاقته إلى التوفیق 

في كل نقس» وکل حظة وطرفة عین» وأنَّ یمانه وتوحيده بيد غيره» لو تخل 

عنه طرفةً فين ذال عرشه» و فف ایبانه عل الارضء وأن لك له 

تن يُميك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه فهجيرَى قليه وا لسانه: 

يا ملب لوپ كيت قلي على وينه وديا نت لوب حرف 


۷۷ 








E‏ ايا ڪي يا يوم» ا بدي الا ا 
ولا لني إل سي طَرْفة عبن ولا لل آعد ین یاه " 


والتوفيق إرادة الله من نفيمه أن یفعل بعبده ما یلح به اعد بأن يجعله 
قادرًا على فعل ما يُرضيه مُريدًا له حا له مؤثرًا له على غيره» ويُبعض إليه 
Sy‏ موی سوه یدزی رلک 
کی الک الایتن ودنہ فى فلویکر وکر که الكت ولسو والیمیان ریک هم 
CL OO 1‏ حجرات: اسع 
وقد ضرب للتوفیق والخذلان مَثل: ملك آرسل إلى آهل بلدة من بلاده 
رسولاء وكتب معه تلهم العدرٌ مُصَبّحُهمٍ عن قريب وتا شهم: 
وخرب البلد» ومُهْلِك عن فيهاء وأرسل إليهم آموالا ومراکب وزادًا 
وغد واد وتال ارتوا ی مع هؤلاء الأولةء وقد أرسلت إليكم هيع 
ما تحتاجون إليه» ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان» فخذوا بيده 
واخيلوه؛ ولا تَذَّروه يعد واذهبوا إلى فلان كذلك ول فلان» وَدَرُوا من 
عَداهُم؛ فام لا يَصلّحون أن يُساكِنُونٍ في بلدي» فذهب حواص اليك 
إلى من آیروا بِحَمْلِهم؛ فلم یت رکوهم یرون بل لوهم لاه وساقوهم 
َو إلى الملك» فالجتاح العدو من بَقِي في المدينة وقتلهم» وأَسَرَ من سر 
فهل َد املك ظانًا هؤلاء أم عادلا فيهم؟ نع حص أولئك بإحسانه 
و ها من لام إذْ لا تجب عليه النَّسويةٌ بينهم في فضله 
واکرامه» بل ذلك فضله واکرامه يؤتيه من يشاء. 


۷۸ 





e‏ ويدوا عل ات رایع 

والطلم على هذا المشهد :معرفةكعأق الوجود لا وأمرًا بالأسراء اس 
والصفات ال وارتباطه با وأن لعم بم فيه من بعض آثارها ومقتضاها. 
فله في كل ما قضى وقدَرَه الحكمة البالغة» والآياثُ الباهرة» والتعرف إلى 
عباده بأس‌ائه وصفاته» واستدعاء متهم له وؤكرهم له وشکرهم لیب 
وتعبليهم له بأسمائه الحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبدٌ ححص به علا ومعرفة 
وحالاء وأكمل الناس عبوديّة : لد بجميع الأسماء والصفات التي بطلع 
علیها البشر» فلا یه عبودية :اسم عن عبوديّة اسم آحَرَ كن يحجْبه التعبد 
باسمه (القدير) 0 التعّد باسمه (الحليم الرحيم)» أو خن اسه 
(العطي) عن عبودیة ة اسمه (الانع) أو ود اسهة ۳ و(العفو) 
و(الغفور) عن اسمه (النتقم) آو التعید بأمباء التودد» وال والاطف: 
والاحسان عن أسماء العدل» وبروت والکریاء والعظمة ونحو ذلك. 


وهذه طريقةٌ الم من السّائرينَإلى الله تعالى» وهي طريقةٌ مشق من قلب 
القرآنء قال الله تعالى : لوه کم اتی موه ا 4 [الأعراف: EGON‏ 
ایتناز دعاء المسألة» ودعاء الشناء ودعاء التعنّد وهو سبحانه يدعو عباده 
ین یعرفوه بأسمائه وصفایه» وینوا عليه بهاء ویأځذوا بحظهم من عبوديّتها. 
وهو سبحانه يحب مُوجَب سائ وصفاته؛ فهو (علیم) يحب كل عليم؛ ۰(جواد) 
يحب كل جوا لو يحب الوثرء (جميل) يحب ابماله (عَفو) يحب العفو 
وأهلّه. (حَبِي) يحب الحياء وأهلّه. اغب الا راو (تكرر) فب اتاک 
(صَبُور) يحب الصابرينَ؛ (حليم) يحب أهلّ امحلم» فلمحيّته سبحانه للتوبة 


۷۹ 








کک این 


والمغفرة» والعفو والصفح؛ خلقَ من يغفرٌ له» ویتوب عليه ویعفو عنه» وقَدّر 
الس ا ی 
له» فتوسّطه كتوسّط الأسباب المكروهة القْضِية إلى الحبوب. 
تک قباد الاين و د افد واو لت الاما ا 

ا ا 

وآثار الحستات e‏ والأيدان والأموال» ام مشهود 
في العا »لا ينكره ذو عقل سليم؛ بل د يَعرِفَه المؤمنٌ والكافرء وال والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفیه وفي غيره. وتأمُلُه ومطالعتّه» ما يقري این 
بها جاءت به ارس وبالواب والعقاب. فان هذا عدل مشهودٌ محسوسٌ في 
هذا العا ومَنُوباتٌ وعُقوباتٌ عاجلة دالّة على ما هو أعظمٌ منها لمن كانت 
له بصيرةٌ ىا قال لي بعض التاس: إذا صَدَرٌ مني دنب وم أباوره» وم آتدارکه 
بالتوبة انتظرت أثرّه السیّی» فإذا أصابّني -أو فوقه اوور تا کر بس 
يكون هجراي: آشهد أن لا إله إلا اه وآشهد أن محمدًا رسول الله ویکون 
ذلك من شواهد الایان وأدلّته فان الصادق متى أخبرك نك إذا فعلت كذا 
Ss‏ من الكرو كذ ا ركنا قيلت كل فا قراس ذلك 
حصل لك ما قال من الکروه لم تَزْدَدْ إلا علا بصدقه وبصيرةً فيه» وليس 
هذا لکل آحد بل أكثر الناس تَرِينُ الذنوبُ على قليهء فلا يشهدٌ شيا ین 
ذلك» ولا یشعر به الب 

کر هذا القت في نژ لا لوب والعامي تم 


۸۰ 





فيه» فهو يشاهد هذا وهذاء ويرى حال مصباح إيهانه مع قوة تلك الأهوية 
والرّياح؛ فيرى نفسه كراكب البحر عند هَيّجانِ الرّياح» وتقلب السفينة 
وتَكَمْئِهاء ولا سا إذا انکسرث به وقي على لوح تلعب به الرّياح» فهكذا 
الوم يسامة نفسه عند ارتکاب الُنوب» إذا أريد به ای ون آرید وة 
ذلك فقلبه في واد آخر. 


ورات الق ب اشع ءات آمل زمه ای من أحوال الأ 


8 وت ۳ السموم م مق با ات فان e‏ من سقي بالاأدوية 
القاومة هاء وإلا م هرت ار ل له 


«المعاصي بَرِيدٌ الک كما أن الحُمّى برد الوت». 


فشهود د العبد نقصّ حاله إذا عصی ره و القلوب علبه» وجفوهًا 
منه» وانسدادً الأبواب في وجهه وتَّوعْرَ المسالك علیه. وَواّه على على آهل 
بيته وآولاده وزوجته واخوانه وله سبت ذلك حتی يلم من أين 
آي ووقوعه عل السبب الوجب لذلك مما يقوّي إيانه فان آقلع وباشَرٌ 
الاسباب التي ثفضي به إلى ضدٌ هذه الحالء رأى ال بعد اذل والفنی بعد 
ارو و ا 
ووَهَنِه؛ ازداد إیماتًا مع إيوانه» فتقوى شواهد الایمان في قلبه وبراهينه وأد 
في حال معصيته وطاعيه» فهذا ين الذينَ قال الا فيهم: ( کنر له عم 


l2‏ ود ا 


آسَوا ای عَيِلوا وکرم اجره بأ حَْسَنِ أَلِى انوأ یلو 4 [الزمر: ۳]. 


ص 
ê \‏ 


۸۱ 








وصاحبُ هذا الشهد متی تبصّرٌ فيه وأعطاه حقه» صار من أطبّاء القلوب 

ای شید اوه ل 
اوه الک ال اتی كانت عنده لش مه هس 
لو عليه لأهلكه؛ وریا دعا الله عليه آن که ویأخدّه غضبا منه 
لله» وحرصًا على أن لا يُعْصىء فلا جد في قلبه رحمة للمُنبینَ الخطائين» 
ولا يراهم الاب الاحتقار والازورای ولا يَذكُرُهم إلا بلسان ال 
فيهم, والعَيْبٍ لهم والذَّمٌ فإذا جَرَتْ عليه المقاديرٌ ولي ونفسّه استغات 
بالله والتجأ ال ومَلْمَلَ بين يديه ْمل السليم» ودعاه دُعاء ال 
فلت تلك الخلظة على ان رت وتلك القساوةٌ على اطائین رحمة 
ولیتاء مع قيامه بحدود الله» وتبدل دُعاؤٌه عليهم دُعاءًلحم؛ وجَعَل لهم 
وظيفةٌ من عُمُرهء یسأل الله فيها أَنْ يعفر هبي »فا آنفعه له من مشهد! وما 
أعظم جَدواه عليه! 

۸ مشهد العجز والضعف وأنَّه أعجَرٌ شىء عن حفظ نفسه وأضعف» 
واه لا و رلا قدرة ولا حول إلا ر تيشهد قلي کرک ا 
بارض لا م نُسيّدُها الرياح یمینا وشمالاه ويشهد نفسّه كراكب سفينة 
ف البحر ری با الریام» وتتلاعب با ر ترفعها تاره و ِشها 
آخری» تجري عليه أحكامٌ الدّر وهو كالآلة طریا بين يدي ولیّه 
ی فقو اقا ده عل ری اعا ا تشه ولا تاه 

7 و 
ولا موتّا ولا حياة ولا نشوزا» ليس له من نفسه إلا الجهل والظلی 


AY 





وها ومقتضیابهاه فاطلالك أدنى إليه من شر اك تعله» كشا 0 

الذئاب والسّباع لا یدهم عنها إلا الرّاعيء فلو تخل عنها طرْفةَ عينٍ 

لتقاسموها أعضاءً. 

وهکذا حال العبد مُلْقَى بين الله وبين أعدائه؛ من شیاطین الإنس وا جن 
فان ماه منهم وکشهم عنه لم تجدوا إليه سبیلاه وان تخل عنه» ووَكَلّه إلى نفسه 
طرفة عينٍ لم ینقسم عليهم» بل هو نصيبٌ من ظَفر به منهم. 

والقصود أنَّ في هذا الشهد یعرف العبد أله عاجرٌ ضعیف. فتَرولُ عنه 
رُعوناتٌ الدّعاوّىء والإضافات إلى نفسه. ويعلم أله ليس له من الأمر شيء» 
وليس بيده شيء» إن هو ال عض الفقر والعجز والضّعف. 


4 مشهد ال والانكسار, والفضوع. والافتقار ربق فيشهد في كل 
أ من ره وله هه ره تم ارات تال رن 
ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادتّه» وهذه الحال التی تحصل 
نقلیه لا کال المبارٌ حقیفتهاه ولا ندرك باحصول» فیحصُل قله 
RES‏ نمی ریسکا لها ری في 
الا رل الذي لا شيء فیه ولا به ولا منهه ولا فيه منفعة» ولا رنب في 
وا مس او بای بو رجا وی یا 
یستکتر في هذا الشهد مان یه ین لش وبریآنه لا تست 

قليلًا ولا كثيراء فأ خير ناله من الله تعالی استكثره عل تفسهه وعل آل 


لذو لوقه و نوكا وله ت ارا له وا ما ون 


AY 








کک این 


نفسه من الطاعات لربّه» ورآها- ولو ساوّث طاعات التََّلين- من أقل 


ما ينبغي أرب . عليه» من تفت وذنوبه» فان الكسرة التي 


o‏ ل 
منه! وما أنفعَ هذا المشهد له وأجداه عليه! ور من هذا ول منه أحب 
إلى الله من طاعات أمثال الجبال من اد الحسجبينَ بأعمالهم وعلومهم 
وأحواهم» وأحبٌ القلوب إلى الله سبحانه قلبٌ قد تمكّنت منه هذه اسر 
ومَلَكَنِْ هذه ال فهو ناکس الرأس بين يدي ربّه» لا يرفع رأسه إليه حياءً 
وخجلا من الله تعالى. 


قيل لبعض العارفينَ: اس القای قل نعم» یسجد سجدة لا يرفع 
رأسه منها إلى يوم اقا فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكشرة فهو غيرٌ ساجد السجود المراد منه» وإذا سجد 
للب نه هذه السجدة َالعُظمى سجدّث معه جميعٌ الجوارح» وعَنا الوجة حینتذ 
للحي الوم و- َع الضّوتٌ وا جوا رح كلّهاء ول الب وضع واستکانه 
ووضَعٌ خلّه على عتبة العبود يه ناظرًا بقلبه إلى ريّه وولیّه نظر الذليل إلى 
العزيز الرحیم فلا يُرى إلا تما لر حاضفا له لا مستكيئا مُستعطًا 
له یساله عطقه ورحته» فهو تار طى ركه قرا کے الت الکامل ا 


حبوټه الالك له الذي لا غنی له عنه. ولا بد له منه. فليس له هڅ غير 
استرضائه واستعطافه؛ لاله لا حياة له ولا فلاح إلا في قزبه ورضاه عن 


۸ 





وعیّیه له» يقول: كيف أغضب من حياي في رضاه؟ وکیف أغْدِلٌ عكّن 
سعادتي وفلاحي وفوزي في ره وحبّه وذکره؟ 

وصاحب هذا المشهد : یشهد نفسّه کرجُل كان في کب أبيه دوه بأطيب 
الطعام والشراب واللباس رحس این یه درجاتٍ الکمال أ 
ترقية» وهو الم بمصالحه كلّهاء فبعثه أبوه في حاجة له» فخرّج عليه في 
طريقه عذی فَأسَرَه وکتفه وشده وَثاقاء ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامّه 
وء العذاب. وعامله بضِدٌ ما كان أبوه يعامله به» فهو یتذگر تربية والده 
وإحسانه إليه لقن بعد القينة فتهيج من قلبه لَواعِجٌ 7 السرات كد رأی 
حاله وتذگر ما كان عليه وکل ما كان فيه فنا هو في اشر عدوٌه يسوم 
سوء العذاب» ويريد نَحْرّه في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار 
یه فرأى أباه منه قريباء فسعى إلیه» وألقى نفْسَه علیه وانطرّح بين يديب 
یستغیث: پا آبتاه» پا آیتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه ودموعه تَستَيقٌ بق عل 
ده قد اعتنقه والتزمه» وعدوه في طليه: حتی وقف على رأسه» وهو مُلتِم 
لوالده نك له فهل تقول: إن وله يُسْلِمُه مع هذه الحال إلى عدُوٌه وی 
بينه وبينه؟! فا لظن بمن هو أرحمٌ بعبده من الوالد بولده؛ والوالدة بوليها 
إذا فر إليه» وهرّب من عدوه إليه» وألقى نفسه طريحًا ببابه» يُمَرّعْ خده في 
ثرى أعتابه باكيّا بين يديه» يقول: يا ربّء يا رب ارحم مَن لا راجم له 
سواك ولا وی له سواك ولا ناصر له سواك ولا مُؤْوِي له سواك ولا 
ای و ی ا یو افع لا ملس 

او لا فنص مك ال اليلق أن ملا ریت مهاد 


۸۵ 








لا يي الاس عا آنت كايدة 
ولا يميضون عَظَ) نت جابره 


لت مشهد العبودية وا محبّة والشّوق إلى لقائه» والابتهاج به والفرح والسّر ور 
به فتَقَرٌ به عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذکزه 
على لسان بّه وقلبه فتصيرٌ خطرات المحبّة مکان خطراتِ المعصية» 
وإرادة التقرّب إليه ومرضاته مکان إرادة معاصيه ومساخطه وحركات 
اسان والجوارح بالطاعات مكانّ حركاتها بالعاصي» وقد متلا قلبُه من 
به وجِمجَ لسانه بذكره وانقادّت ال جوارح لطاعته فإن هذه الكسرة 
ا لخاصة ها تأثي عجيب في المحبّة لا يعبر عنه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة كلت يقول: «مَن أراد السعادة الابدیت 
فلیلزم عم 2 العبوديّة). 

ا هه ال أذ وال کی اد عله عل الله رك عد 
LS SS‏ 
طق سائر الأغان والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّة» ولكن الذي 
يفتح منها من طريق الذلّ والانکسار» والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها 
بعين الضعف والعجز والعيب والّقْصٍ والذّم» بحيث يشاهدها صي 
وعجرّاء وتفریطا وذنبًا وخطيئة: نوعٌ آخر وفتح آخرء والسالك بهذا الطريق 


۸٦ 





التوبة ‏ د ل 


غريب في الناس» وهم في واد وهو في وادِء وهي تسمّى طريقة لطب يسبق 

م فبها على فراشه السعاةء فيصبح وقد قطع الب بينا هو يحدثك وإذا 
به قد سبق الطرف وفات السْعاتّ فاللة المستعان» وهو خر الغافرین. 

وهذا الذي حصل له من آثار محبّة الله له» وفرحه بتوبة عبده. فإِلّه سبحانه 
نب التَوَايينَ ویفرخ بتوبتهم أعظع فرح وأكمله. 

فكلا طاح لب مه سبحانه عليه قبل الذنب» وني حال ماع لنپ 
وبعد انب ويره به» وجلمه عن وإحساته إليهه هاجت من قلبه لَواعِحُ 
یه والشوق إلى لقائه» فان القلوب جبولة عل حب من ا لها ای 
إحسان أعظم من إحسان من یبارژه العبد بالمعاصي. E ET‏ 
ورد ۱ سي لشي ل ۱ 


آدنی عَثْرةِ؛ ينالون منه بها ب ی ویر هو غ كر الهم و وهو 
اليك كلد لاني E‏ 


AV 








ا 





منزلةالاناية 


فإذا استقرّت قَدَمُهِ في منزل التوبة نزل بَعدّه منزل الإنابة» وقد مر به تعالى 
في کتابه» وأثنى على خليله مهاء فقال: « راز تیال رَيَكُم 4 ال 4 وقال: 
۳ دام للم ره میب 2 4[هود: ۰0۷۵ وأخير أن ثوابه وجنته لأهل الخشية 
والإنابة» فقال: « وزیی له مت عر ید (۳) هداما دودو لکل اوی حَفِيظ (۳9) تن 
یأر ایی وجا بقلب میب (2ج) آدخلوها یسکره [ق: 4-7١‏ ]. 


أوالإنابة إنابتان: إنابة م وهي تن E‏ کله ب شرك فی 


توه ا 


u‏ [الروم: ۲ والإنابة الثانية: إنابة ا وهي إنابة 0 إنابة 
عبودية وعبة. 
وهي تتضمّن أربعة أمور: محبته» والخضوعٌ له» والاقبال عليه» والاعراض 


عا سوام فلا ستل اس انیب إلا من اجتمعث فيه هذه الأريعة»وتفس* 
اسلف هذه اللفظة يدور على ذلك. 


ف اللفظة معنی E e‏ ال الله : اسر 
علامات صدق الانابة: 
إذا صَمَّت له الإنابةٌ إلى ره تحلص من الفکرة نی لَذة انب واعاد مکانما 


الوا لزكره» والفكرة فیه فا دامت له الفكر فيه موجودةً في قلبه 
فإنابته غير صافية. 


A۸ 





الإنابة ‏ د 


فإن قیل: أي این أعلى؟ حال من جد انب في قلبه فهو يجاهدها 
لله ويتركها من خوفه وعّه وإجلاله, أو حال من ماتت له انب في 
قلبه» وصار مکانها ألا وتوجعّا وطمأنينة إلى رب وسكونًا إليه» والتذاذًا 
بحبّه» وتنا پذکره؟ 

قیل: تال یهلا آرفع وأكمل» وغاية صاحب الجاهدة: أن جاهد نفسه 
حتی بصل إلى مقام هذا ومنزلته» ولکنه تاليه في المنزلةٍ والقزب» ومنوط به. 

فان قيل: فأين أَجْدٌ جاهدة صاحب اللَّذَّه وتزكه حَحابّه لله وإيثاره رضا 
الله على هواه» وبهذا كان النو ع الإنساني أفضل من النوع الک عند أهل 
ال وكاتوا خير البريّة» والمطميِن قد استراح من هذه المجاهدة وعوفّ 
منهاء فبینه| من التفاوت ما بن درجة المعاق والبتل. 


قيل: الفس ها ثلان آحوال: الم بانب ثم الم عليه لدم مه 
ف الطاية إن ونا والاقبال تک غلم وهل ادال اع سانا 
وأرفعهاء وهي التي شم إليها الجاهد» وما يحصل له من ثواب مجاهدته 
وصبره فهو یره إلى درجة الطمأنينة إلى الله فهو بمنزلة راكب القفار 
والهامه" والأهوال لیْصل إلى البیت فیطمئن قلبه برژیته والطواف به. 


والآخرٌ بمنزلة من هو مشغول به طائقًا وقائياء وراكمًا وساجدًاء ليس له 
لعف إلى غيره» فهذا مشغولٌ بالخاية» وذاك بالوسيلة» وکل له أجرٌء ولكن 
بن جر الغاياتٍ وأجْر الوسائل بَوْن. 


(۱) أي: المفاوز البعيدة. 


۸۹ 








کک این 


وما يحصل للمطمین من الأحوال والعبوديّة والایمان فوق ما يحصل هذا 
الجامن سين دا التاق -وإن كان أكثرٌ عملًا- فقَدرٌ عمل الطمشن 
یپ بجملته وكيفيّه أعظمٌ» وان كان هذا المجاهدٌ أكثر عملا وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء فا سبق الصَّدّيقٌ الصحابة بكثرة عمل وج مهو 
أكثر ضيامًا وحجا وقراءةً وصلاةً منه» ولكن بأمرٍ خر قام بقلبه» حتى إن 
آفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا آمامه. 


ل یل شق ولا 
أشن یس 


ومن علامات الانابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلت واخوف عليه 
مع فتحك باب الرجاء لنفسك. فترجو لنفسك الرحمة» وتخشى على آهل 
الغفلة الثقمة» ولكن ارح شم الرحمة» واخش على نفسك النقمة» فان كنت 
لا بد مستهینا بهم ماقتا شم لانکشاف أحوالهم لك» ورؤية ما هم عليه 
فكن لنفسك أشدّ مقتّا منك هم» وكن أرجى لرحمة الله منك لنفسك. 


قال بعض السلف: «لن تَفقّه کل الفقه حبَّى مت الق في ذات الله ثم 
ثقبل على نفيك فتكون ها أسَّدَّ مَقنَا. 
"[ومنها ] : التفتيش عما [يشوب الأعمال] من حظوظ النفس» و 


سر منها ين حظ اش لها كلها أذ تون حت 





الإنابة د ع 


فلا إله إلا اله كم في النفوس من عِلَلٍ وأغراض» وحظوظ تمنع الأعمال 
أن تكون لله خالصةء وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليَعمَلُ العمل حيث لا يراه 
يك اه وهو غير خالص لله ویعمل العمل والعیون قل استدارت علیه 
نطاقًاء وهو خالص لوجه الله ولا يمير هذا من هذا إلا آهل البصائرء وأطبَّاءٌ 
القلوب العالون بأدوائها وعِلّلها. 


فبين العمل وين القلب مسافة» وفي تلك المسافة فطع تمنع وصول العمل 
إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل» وما وصّل منه إلى قلبه حب ولا خوف 
ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة» ولا نوريُمَرّق به بين أولياء 
الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوَّةٌ في أمره؛ فلو وصل أثرٌ الأعمال إلى 
قلبه لاستنار وآشرق» ورأى الحق والباطل وميّر بين أولياء الله وآعدائه 
وأوجب له ذلك الزید من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة» وعليها فطع قنع وصول العمل إليه؛ 
کنر وإعجاب وادلال» ورؤية العمل» ونسیان ال وعل خفية لو استمی 
في طلبها لرأى العجب» ومن رحمة الله تعالى سترُها على أكثر العّال؛ إِذْ لو 
رأوها وعاينوها لوقعوا فی| هو أشد منهاء من اليس والقنوط والاستحسار» 
وترك العمل» و خود العزم» وفتور المّة. 


32 عاد‎ 
٠2+ ° 
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ثم ینزل القلب منزلةٌ التذكر» وهو قرين الإنابة؛ قال تعالى : وما یت ڪر 
نه تن 





زیت ای کم TE e‏ [الرعد:9١].‏ 


والتذكر والتفكر منزلانيُشمران آنواع معارف» وحقائق وتان وا جات 
فالعارف لا يزال يعود بتفکره على تذکُره وبتذگره على تفگره» حتى يفتحٌ قفل 
قلبه بإذن الفتاح العليم. 

قال الحسن البصري نله : اما زال هل العلم يعودون بالتذگر على التفكر, 
مالعا ala‏ القع 

فمنزلة التذكر من التفكر منزله حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش 
عليه» وهذا كانت آيات الله المتلوّة والمشهودة ذکری؛ كما قال في التلوة: 
# وقد ءابنا موی آلهدی وَورتتا > ب اسرویل لَ تب ا هُدَى و زگ رین لو 
لالب € [غافر: 04-۵۳ ]. وقال تعالى في آياته الشهودة: #وَكَمْ ملک لهم ین 
وي آ( 


۳4 


َب أو التي لس وهو هید ¢ [ق:۳۷-۳]. 
والناس ثلاثة: رجل قله ميت فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه 
الآيةٌ ذکری في حقّه. 


۹۲ 





التذكر ‏ د لداداه 


الثاني: رجلٌ له قلب حي مستعدًء لكنه غير مستمع للآيات المملوّة» التي 
تخبر بها الله عن الآيات المشهودة؛ ما لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه ولكن 
قلبه مختغول عنها بغرهاه هر غالب القلب» لیس حاضها» فهذا يكنا لا 
تحصّلٌ له الذّكرى» مع استعداده ووجود قلبه. 

والثالت: ربعا ین اله لقلب 3 مستعد. تات علیه الایات فا صغى سمعه» 
و 2 قلبه» و شا وا مایسمعه. فهو شاهد ال »ملق | 1 
اک اک[ 
فهذا القسم هو الذي ينتفع بالایات التلوة والشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا یبصر. 

والثاني: بمنزلة البصیر الطامح ببصره إلى غير جهة النظور إليه. فکلاهما 
والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة النظور إليه» وأتُبعه 
بصرّه وقابله على توسّط من البّعد والقرب فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما في الصدور! 
وسائل اكتساب تمرة التفكر: 

و «وإنا َس ثمرة الفكرة بثلاثة اليا بقصر ر الامل» 
وم في لقن هط والكمتي العا بعر الله والشّبَع والنام». 
فأَاة قِصَرُ الأمل : فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدَّة الحياة 


41 








وعوين اع ی وانتهاز الفرص 
التي کر مر مر السحاب. ومبادرة طَيّ صحائف الاعیال» ويثير ساکن عزماته إن 
دار البقاءء ويحنُه على قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط» ويزمّده في الدنياء 
ویرغبه في الآخرة؛ فيقوم بة بقلبه -إذا داوم مطالعة قصر الأمل- ناهد مرخ 
شواهد اليقين» يريه فناء الدنياء وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأنها قد 
ترَحَلَتٌ مُذبرةً وم یب منها إلا صبابة كصبابة الإناء يَتصابها صاحيّهاء وأا 
لم يبق منها إلا کا بقيّ من يوم صارت شمسه على رژوس ابال. 


ویریه بقاء الآخرة ودوامّهاء وأنها قد ترحلت مُقبِلهَ وقد جاء أشراطها 
راما وأنه ین لقائها کمسافر خرج صاحتٍ له لاه فکل منهیا ر 
إلى الاخر فيوشك أن یلتقیا سريعًا. 

ويكفي في قِصّر الامل قوله تعالى: « آفریتن متهم سن © ربص ما 
كنا بوعدويكت )ماع 5 عنم ما انوا یمتعور 7 ۷ 
«ويوم تصش رهم کان َو لاسام من ار مت 0 وخطب النبي 
يك يومًا أصحابه والشمس على رؤوس الجبال» فقال: «إنه و 
مَغى منها إلا کا ب قي من بومکم هذا فیا مَضی منه) . 

وقِصَرٌ الأمل بناؤه على أمرين: ين زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 


(۱) الأخذ على غرة» والراد مسابقتها وانتهاز فرص الطاعات. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۹۱)» وقال: حديث حسن. 
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التذكر ‏ 5 لداداه 


وم التأمّل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانیه» وج الفكر على 
تدبره وتعقله وهو المقصود بانزاله» لا مجرّد تلاوته بلا تفهم ولا تدبّر. 

قال الله تعالی: كتك أَرََهُ َك مه یا يو وبتدگر وا الأ 4 
[ص:۲۹]ء فليس شيء آنفع للعبد في معاشه ومعاوه وآقرب إلى نجاته» من تدبّر 
القرآن وإطالة التأمّل فيه» وجمّع الفكر على معاني آياته؛ فإنها تُطلع العبدَ على 
معالم الخير والشرٌ بحذافيرهماء وعلى طرقاتهی) وأسبامماء وغاياتهه| وثمراتهياء 
وتيت قواعد الایمان في قلبه» وتشیّد بنيانه» وتوطد أركاته» وتریه صورة 
نی والآخرة. والح والنار في قلبه» و تحضژه بين الأمم» وتریه یام الله فيهم» 
وتُبِصّره مواقع العی وتشهده عدل الله وفضله وتُعرّفه ذانه وأسماءه وصفاته 
وآفعاله» وما حه وما ییخضه وصراطه الوصل إليه» وما لسالکیه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتُعرّفه لس وصفاتهاء ومفسدات 
الأعمال ومصحّحاتهاء وتعرّفه طريق أهل الجن وأهل النار وأعاكم» وأحوالهم» 
وسی‌اهم» ومراتبّ أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسامً الخلق واجت‌اعهم في| 
يجتمعون فیه» وافتراقّهم فا یفترقون فيه. 

وبالجملة: تُعرّفه الربٌ المدعوّ إليه» وطریق الوصول الیه» وما له من 
الكرامة إذا قَدِم علیه. 

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشیطان والطريق الموصلةً 
إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


26 ۶ . 7 5 ۱ ,و 
فهذه ستة آمور ضرورية للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتها؛ فتشهده 


۹۵ 








کک لین 


اا كانه هاوخ سوه ای كانه لمن ها وت لایخ 
الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العام فثريه الحق حقاء والباطل باطلاه 
وتعطیه فرقانًا ونورًا يفرّق به بين احدی والضلال والغْيٌ والرشاد» وتعطیه 
قوة في قلبه» وحياةً وسّعَةَ وانشراحًاء وببجة وسرورًا؛ فيصير في شأن والناش 
في شأنٍ آخر. 

فلا تزال معانیه تتهض العبدٌ إلى ربه بالوعد الجميل» ون و تخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وه على مروخب لإقاء اليوم التّقيل؛ 
وتمديه ني غلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل» وتضذه عن اقتحام طرق 
البدّع والأضاليلء وتبعثه على الازدياد من ام بشكر ره ابحلیل» وتِضّره 
یی ی ل وان و 

بّت قلبه عن الي وليل عن اش واتحویل وتسهّل عليه الأمور 

الات والعقبات اال غا هل تايه كا فترث ماه وون 
في سيره: تقد ال رکب وفائك الدّلیل» فاللّحاقٌ اللحاق والرّحيلَ الرحیل. 

وتحدو به وتسير آمامه سَيْرَ الیل وکا خرج عليه کمين من كمائن 
العدرٌ أو قاطمٌ من فطع الطَّريق ناد : الحذر الحذرٌ! فاعتصم بالله» واستعن 
به» وقل: حسبي الله ونْعم الوكيل. 

انا مفسدات القلب الخمسةٌ فهي الي آشار الها من کثرة الخاطة 
والتّمّي والتعلق بغير الله» والشّبَّع» والنام. 

تيل اا من آکر فدات اقاب 


EN 
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التذكر ‏ ل لداه 


لوا اعلم أن القلب یسب ال الله والدَّارٍ الآخرة» ويكشف عن طريق 
الح وتنجه» وآفات التفس والعملء وقطاع الطريق» بنوره وحياته وق 
وص صحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره» وعَيبةٍ الشواغل والقواطع عنه. 

وهذه المخمسة تُطفى نوره» وتغور عين بصيرته؛ ول سمعه. إن م تمه 
و قو اه كلها وتو هرم كتهو رو لد ایا ری 
وتنكسه إلى ورائه» ومن لا شعور له مبذا فميت القلب: 

وما جرح بیت إيلام. 

فهي عائقة له عن یل كماله قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له» وجل 
نعيمُه وسعادته وابتهاججه وله في الوصول إليه؛ فإِنَّه لا نیم له ولا 
ولا ابتهاج» ولا کمال» إلا بمعرفة الله ومحيّته. والطمأنينة بذکره» والفرح 

و ۹ ۲ 3 2 

والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه؛ فهذه جنه العاجلة» کا أله لا نعيم له 
في الآخرة ولا فورٌ إلا بجواره في دار التعيم في الجنّة الآجلة فله جنتان» لا 
يدل الثانية منیا إن لم يدخل الأولى. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام اب تيم هه يقول: إن في الدنيا جنةً من ل 
یُدخلها لم يدخل جنه الآخرة». 

وقال بعض العارفین: ا«إنه له بالقلب أوقاك آقول: إن كان أهل ات 
في مثل هذاء لیم لفي عيش طیب». 


وقال عضن ال اما أ ان خر جا ا اوا 


۹۷ 








آطیب ما فیها» قالوا: وما آطیت ما فیها؟ قال: که ال والاس ی بشو لشن 
إلى لقائه» والاقبال عليه» والاعراض عا سواه"؛ أو نحو هذا من الکلام. 
وکل من له قلب حي شد هذا ویعرفه ذوقا. 
وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذ خا بين القلب وبينه» عاقش له 
عن سيره ئة له أمراضًا وعللا إن م يتدارَكْها المريض خیف عليه منها. 
فأمًا ما توا ثره كثرةٌ الخلطة: فامتلاء القلب من ذخان آنفاس د بتي آدم حتی 
یود ویوجب له تشتنًا وتفرق وها وغيّاء وضعفا» ولا لا يَعجز عن حمله 
و و ع 
من مؤنة قرناء السوء واضاعة مصالجه» والاشتغال عنها بهم وبامورهم 
وتقسيم فکره في أودية مطالبهم وإراداتهم؛ فاذا يبقى منه لله والذار الآخرة؟! 
هذاء وكم جلبتٌ خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من 
محنة» وعطلت من منحة» وأحلّت من رَزيّة» وأوقعت في بلیة؟! 
وهل آفةٌ الاس ال الناش؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضٌ 
و و 
من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له 
متعادة الابد. 
وهذه الخلطة التي تكون على نوع مود في الدنياء وقضاء ور بعضهم من 
بعض ۰ تقلب -|ذا ا عاو يدن تا یاس 
كا قال تعایی: ‏ ووم يعض آلظالم عل يَدَيْهِ یفول ینت ادن مح اسول سيلا © 
وق ی رَد لاتا علبلا () قد آصلی على عن ال الژگر E‏ ا 


۹۸ 





التذكر ‏ د ل لداداه 


لَإِمْسدنٍ حَدُولا )€ [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

وقال تعالى: ‏ لاه ون بقشهم بع عَدُوٌ إلا لوبت 4 ال حرف :1۷]. 

والضّابط النَافعٌ في أمْر الخلطة: أن يخالط النّاسَ في الخير -كالجمعة 
والجاعات» والأعيادٍ وج وتعليم العلم والجهادٍء والنصيحة- ویعتزضم 

/ ۲ ۱ 

في له وفضول الباحات. فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في ال وم 
یمکثه اعتزامم فلار ار أن پوافقهم. ولیْصیز على آذاهم فإئّهم لا بد 
آن یزذه ان یکن له ولا ناصس ولك اذى بعتب ز وا له وتعظب 
وثناء عليه ا ومن المؤمنين» ومن رب العالین وموافقتهم يعقبها ذل 
وبغضٌ له ومَقتّء وذمٌّ منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. 

فالصّبرٌ على أذاهُم خيدٌ وأَحسَنٌ عاقبة» وأحمدٌ مالاء وان دعتٍ الحاجة إلى 
5 ۳ 
خلطیهم في فضول المباحات؛ فليجتهد أن يقلب ذلك الجلس طاعة لله إن 
أمكنه» ويُشجّع نفسّه ويقوّي قلبه» ولا يَلتفت إلى الوارد الشيطارة ا 
له عن ذلك» بان هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك» ونحو ذلك» 
فلیحاربه ولیستعنْ بالله» ويور فیهم من الخير ما آمکنه. 

فان عجُّهالقادی عن ذلك. فيسل قلبه من بینهم كسّلٌ الشَّعَرةِ من 
العجین وليكنْ فيهم حاضرًا غائبّاء قريبًا بعيدَاء ناتا يقظانًا؛ يَنظر إليهم ولا 
تبصرهم ويسمع كلامهم ولايّعيه؛ لاله قد أخذ قلبّه من بيْنهم» ورَقَى به إلى 
املا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العْلويّة الرّكيّة. 


۹۹ 








این 

وما أصعب هذا وأشقّه على الثفوس! وه لیس" على مَن يره الله عليه؛ 
فين العبد وبینه أن یَصدّق الله ويّدِيمَ اللجأ إليه» ويّلقي نفسّه على بابه طريحًا 
ذليلاء ولا يعين على هذا إلا الَحبَة الصادقةء والذّكرٌ الدائم بالقلب واللّسان» 
17 الفسدات الأربع الباقية الآتي ذکزهاه ولا ينال هذا إلا بده صالحة» 
وماد قوة من الله وعزيمةٍ صادقة» وفراغ من التعلّق بغير اله. 

المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركويّه بحر التَّمئ : وهو بحر لا ساحل 
له» وهو البحر الذي يركبه مفاليسٌ العااً» كما قيل: إن الى رش أموال 
الفالیس» وشاع كاب مواعید الشیاطین» وخبالات الحال والبهتان» فلا 
ترال آمواخ الاماني الکاذبةه والخيالاتٍ الباطلة تتلاعب براکبه کا یتلاعب 
بالجيفة» وهي بضاعة كل نفس قهينة خسيسة یه ليست ها همه تال بها 
الحقائو ت الخارجية؛ فاعتاضت عنها بالأماني الذهنية» فيمثل المي صورةً 
مطلوبة في نفسه وقد فاز بوصوطاء اد بِالظّمّر بهاء فبيّنا هو على هذه الحال 
إذ اشتيقظ فاذا يده والحصير. 

وصاحب املع أمانيه حائمة حول العلم والإيهان» والعمل الذي 
يقرّبه من ربه» ويدنيه من جواره. 

فأماني هذا یمان ونور» وأماني أولئنك خدع وغرور. 

وقد مدح الي اة متمني اس وربا جَعَل أَجْرّه في بعض الأشياء كأجر 
فاعله» كالقائل: لو أن لي مالا لعِلْتُ بعمل فُلانِ- الذي يتقي في ماله رب 


١٠ 





التذکر لداداه 


ويَصِلٌ فيه رحمّه ورج منه حقه - وقال: «هماني الأجر سو ا 
الفسد الات من مفسدات القلب: التعلق بغير الله وهذا أعظم مفسداته 
على الإطلاق. 


فليس عليه أضر من ذلك» ولا أقطع له عن الله» وأحجب له عن مصاحه 
وسعادته منه؛ فته إذا تعلّق بغير الله وَكَلَّه الله إلى من تعلق به» وخدّله من 
جهة من تعلق به» وفاته تحصيلٌ مقصوده من الله بتعلّقه بغيره» والتفاته إلى 
سوا قلا عل ت هن الله یا ولا إلى ما املع مان يه وهنا ؟ 
قال تعالى: دوين دوب امه اله یکو كم جر کا س یکفرون بیاد یم : 
2 یونعم ضا € [مریم: ۸۱- - 1۸۲ فأعظمٌ لاس خحذلانا تن تعلق بغير اه 
انم فاه ین مصاله ينان وى أب الول 101 تعلق به 
وهو مُعرَض للزَّوالٍ والفوات. ومثل المتعلّق بغير الله كمكّل الستظل من الحرٌ 
والبرد ببيت العنكبوت أَوْمّنِ البيوت. 

الفسد الرَّابِعٌ من مفسدات القلب: لطعام: والفید له من ذلك توغان: 

أحدهما: ما پفسده لعَینه وذاته كامحر مات» وهی محر مات مق ال وممرّ مات 
لحق العباد. ۱ 

والثاني: ما یفسده بقذرهه وتَعدّي ب كالإسراف في الحلال» والشَبَع 
الفرط؛ فاه قلعن الطاعات» ویشغله بمزاولة مونة البطنة ومحاولتهاء 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۳۲۵ وصححه الألباني في (صحیح الترغيب والترهیب» (۱/ ۱۱۰). 


٠١ 








حتی یظفر بہاء فإذا ظَفْر بها شغله بمزاولة تصرّفها ووقاية ضررهاء ولد ذي 
بثقلهاء وقوّى عليه مولاً الشّهوة» وطرّق مجاري الشيطان ووشعها؛ ف نه 
رگ هن ابن آدمّ جری الد الوم لفق جاریه وه علیه ف 
والشْبع پطرقها ويوسّعهاء ومّن آکل لا 
ك اما لآ وعاء قرا ین بيه بخشب ابن 

ا لب فن کان لا بذ فاعلا فلت لطعامه وثلث لشرابه 
واب لک 


الفسد وت كثرة النوم: فإِلّه يميت القلب ویتقل البدت ویضي 
الوقت» ويُورث كثرة الغفلة والكسلء ومنه الکروه جدَاء ومنه الصَّارٌ غير 
التافع للبدن» وألفع تم ماکان ند حار الدج »ونر ال الیل 
آجد د وآنفع من آخره» ونوم م وسّط التّهار ر آنفع من طرَفیّ وکل قرب الوم 

من الطَرَّفِينِ قل نف وکثر ضرژه» ولا سيا نوم العصر والنّومُ ول النهار 
1 لسهورال: 


ومن الکروه عندّهم الوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإلّه وقت 
غنیمقه وللشير ذلك الوقت عند السالكن 0 ة عظيمة» حتى لو ساروا 
طول لیلهم يُسمحوا بالقعود عن اسر ذلك الوقت حتی تطلع الشمش؛ 
فته رل الثهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق» وحصول القَسم» وحلول 
اب کت ومنه ینشاً النهاره وينسحب حُكم جیعه على حكم تلك الحصّة؛ 


(۱) صححه الالباني في السلسلة الصحيحة (۲۲۱۵). 


eT 








التذکر لداداه 


فينبغي أن يكون نومُها كنوم المضطر. 
وبالجملة فاعدل النوم وأنفعْه نوم نصف الليل» وسديه الأخي وهو 
0 1 ساعات» م اعدل ل 0 
وین التوم تن رل الیل عَقِيبَ غروب الشمس؛ 
حتی تذهب فحمة العشاء وکان نب الله یک هه فهو مكروةٌ شرعًا و طَبْعًا. 
وكا آن كثرة الوم مُورئة هذه الآفات» فمدافعله وج ه مُطْلَقًا مُورتْ 
لفات آخری حظام: من سوم اراج ويره و ات اف ااي وجفاف 
لطوبات ی عل الم ولعمل, ویورث آمراضا شلف لیتفع صاحیا 
پقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل» فمن ¿ اعتصم به فقد آخذ 

بح من جامع الخير» ولله المستعان. 








منزلة الاعتصام 


وهو نوعان: اعتصام با واعتصامٌ بحبل الله قال تعالى: « وآمتكر 
بل له جمیعا ولا رفوأ [آل عمران:۰۳ وا شاه ال 
على الاعتصام بالله» والاعتصام , بحبله» ولا نجاةً لا ن استمسك بهاتین 
العصمتين. 

فأما الاعتصامٌ بحبله: فانه يَعصِم من الضلالة» والاعتصامٌ به یَعصم من 
الحككة؛ فان السار إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده؛ فهو محتاج إلى 
هداية الطَّريق» والسَلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين 
الأمرين له؛ فالدّليل كفيل بعصمته من الصّلالة» ويهديه إلى الطریق وال 
والقوّةٌ والسّلاحٌ بها تحصّل له السّلامةٌ من فطع الطّريق وآفاتها. 

والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتّباع الدّليل والاعتصامٌ بالله 
يوجب له القوَّةَ والعْدّةَ والسّلاح» والمادة التي يَسلَم بها في طريقه؛ ا 
اختلفتٌ عبارات السّلف في الاعتصام بحبل الله» بعد إشارتهم كلهم إلى 
هذا المعنى. 


فقال ابن عباس تقة: «تَسّكوا بین الله». 
وقال ابن مسعود 85 : «هو الجاعة». 
وآمًا الاعتصام به: فهو لول علیه» والامتناع به والاحتاء به» وسو اله 


ط١‎ 





| الاعتصام ل 


أن يحمي العبد ویمنعه» ویعصمه تیدا عنه؛ فان ثمرة ة الاعتصام به هو 
اف عن العبد» والله يدفع عن الذين اها فیدفع عن عبده الوم إذا 
اعتصم به کل سیب يفضي إلى العطب» ويحميه منه» فیدفع عنه الشبهاتِ 
والشهوات» وكيْدَ عدوه الباطن والظاهر ور نفیه ويدفع عنه موب 
أسباب ار بعد انعقادهاء بحسب قر الاعتصام به وقکیه فينعقد في حقه 
انا لقي ل یات رم تيار وو مار ار 


98 8 و ۰ 
وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 


عاد اد 
تسس 
° 92 
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u 





پد ار 1 5 92 عه ۳ بو 2 
وقد أمَر الله به في كتابه» وأثنى على آهله فقال تعالى :نشا لله سم 4 
EAS‏ وقال: IP‏ انول ذكه آعبتهم تفیش مرت اللَمم متا 


ر سو حور 


َرأ ال یود را اکا كاكتحا مانهب )4 [انانده:۸۳]. 

فالسّماعٌ أصل العقل» وأساسٌ الایمان الذي انبنی علیه» وهو رائده 

E‏ هر ور ی م3 

وجليسّه ووزیره» ولکن الشأن کل الشأنٍ في السموع وفیه وقع خبط الناس 
واختلافهم» وعلط فيه من علط. 

وحقيقة السَّماع تنبية القلب على معاني السموع. وتحريكه عنها طلبًا 
وهربًاء وبا وبغضًاء فهو حاد يحدو بکل أحد إلى وطنه ومألفه. 

وأصحاب السّماع؛ منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه» فهذا حظه من 

ومنهم مّن يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله» فهذا يفتح له من المسموع 


بحسب استعداده وقوته ومادته. 


ا باه لایسمع بغيره» كني الحديث الإ هي الصحيح :فيي 
م و 


یسمع» وبي يبر ٠‏ وهذا آعل اغا وأصح من کل آحد. 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲) بمعناه. 





السهاع. لا 


فآمًا السموع فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموع به الله ویرضاه» وَأمَر به عباده» وأثنى على آهله» ورضي 

لثاني: مسموع ییخضه ویکرهه؛ وعبی عنه» ومدّحَالرضین عنه. 

الثالث: مسموع مباحٌ مأذون فیه لا مه ولا يبغضه. ولا مدّح صاحبه 
ولا ذمّه؛ فِحَکمّه خکم سائر المباحات. 


فنا التوع الأول: : فهو السّماع الذي ملحه الله في کتابه» وأمّر به وأثنى 
على آصحابه. ود رین عنه ولعَتَهّم» وجعلهم أضل من الأنعام؛ وم 
ی ۰ کک e‏ اك :۱۰ +وموساع 
او ومو رف لام :ماع ادا باه له وساع هم وعقل 
وسماع إجابة وقبول والثلاثة في القرآن. 


والمقصود: أنَّ ساع القّبین هو ساع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدر 
وفهًا وتديرّاء وإجابة. 

كل ساع في القرآن مَدَح الله أصحابه وأثنى عليهم» وأمّر به آولیاعه 
فهو هذا السّماعء وهو سماع الایات لا سماع الأبيات» وسیاع القرآن» لا 
سباع الشیطان» وسیاع کلام رت الأرض والسّاء لا سماع قصائد الع 
وساع الراشد. لا سماع القصائدء وسیاع الأنبياء والمرسّلِينَ والمؤمنين» لا 
سماع المغّينَ والمطربين. 


2۰ 








کک این 


فهذا السّماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام اوه وا شور 
الأرواح إلى ديار الأفراح» وعرّك پثیر ساکن العرّماتِ إلى أعلى القامات 
وأرفع الدرجات. ومناد ينادي لاحییان» ودلیل يدل لوكت في طريق الجنان» 
وداع يدعو القلوب بالساء والصّباح» من قبّل فالق الإصباح: حيّ على 
اس حيّ على الفلاح. 

فلن تعدم من هذا السیاع إرشادًا مج وتبصرة لعبرة» وتذكرة لعرفت 
وفكرة ةني آية» ودّلالةَ على رشد» وردًاعن ضلالة» وإرشادًا من عي وبصيرةً 
من عمّىء وأمرًا بمصلحةء ونبيًا عن مَضرَّة ومفسدة» وهداية إلى نورء 
وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا عن هوى» وحثا على تقى» و لبصیرة 
وحياةً لقلب» وغذاء ودواءً وشفاء وعصمً ونجاة» وکشف شَبْهةء وایضاح 
برهان» وتحقيقٌ حق» وإبطال باطل. 

[النوع الثاني من السیاع ]: ما یبخضه له ویکرهه وماج امرض عنهه 


وهو سیاع کل یر العبد ئي قلبه ودینه» كسماع الباطل کله إلا إذا تضمّن 
رده ذه و ابطاله والاعتبار بده بعلمه بحسن ضله؛ فان الضد يُظهر * Te‏ 


کا قیل: 


وإذا سَمعت إلى حديثِكٌ زادّني 
ا له سَمعي حدیت سواكا 
وکسیاع اللغو الذي مدّح الله التّاركينَ لسماعه» والمعرضينَ عنه بقوله: 
« ود يعوا اللي شرا عَنْةُ 4 [القصص :۵۵ 


عاد م 
° 2 9 


١٠١م‎ 





لةالخوف 





وهي من أجل منازل الطریق وأنفوها للقلب» وفرض على كل أحدء قال 
له تعالی: لملا تادوم وعافون إن نم مُه یت 4 [آل عمران:۱۷۵]» ومَدَحَ أهلّه في 
كتابه والى علیهم » فقال: 9 آم يذ كفي رى اشيش ) إلى قوله: ریک 
سرون في ارت وهم هما سیون 4 [المؤمنون: ۵۷- 1١‏ ]. 

٠‏ عن عائشة ناه قالت: قلت: يا رسول الله یت رت ما ات ریم وه 
مم ریم وجِعُونَ © [الومنون:7۰]) هو الذي یزن» ویشرب ب امن ویسرق؟ 
قال: ل ی 


ویرح1 


9 


مه 
قال الحسّن يغلت : «عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
عليهم؛ إن المؤمن هع | اانا وخشية» والمنافق جمع | اسا ا 
و«الوّجَل) و«الخوف» و«الخشية» و«الرّهبة) الاك متقاربة غيرٌ مترادفة. 
قال أبو القاسم ام تيد تلته: «الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس». 
و«المخشية» آخص من الخوف؛ فان الخشية للعلماء باه قال تعالی: إل 
۱ عادو اموا 4 قاط ۸ فهي خوف مقرون بمعرفة» وقال 


فا 


النبي 25: ني آنقاکم لله » واشدگم لک 


4 


(۱) أخرجه الترمذي (711/5)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» .)١57(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۵۰۳)» ومسلم .)١501(‏ 


۱۹ 








و 
فالخوفٌ حر كة والشية الجاع وانقباض وسکون. فان الذي يرى العدر 
والشيل ونحو ذلك له حالتان: 
إحداهما: حركة للهرب منه» وهي حالة الفوف. 
والثانية: سکونه وقراژه في مكان لا يَصل إليه» وهي الخشية. 


وما الرهبة: فهي الإمعان في المرب من الکروه وأمّا الوجَل: فرجفان 
القلب» وانصداعه لذکر من خاف شلطانه وعقوبته» أو لرؤيته» وأما اب 


فقوف مقارن للتعظیم وال جلال واک ما یکون مع العرفة والحت 
والإجلال: تعظيعٌ مقرون بالحب. 

قارف اه لقعي واه ملاع الما رف وا اليم نه 
والاجلال للمْقرّیین؛ وعلى قذر العلم والمعرفة يكون الخوفٌ والخشية > کےا 
قال عیاء: «إز ت لأعلَمُکم باش وأَشَّذّكُم له خشية »۰۷ 

قال آبو حفص خالته: «الخوف سوط الله وم به الشارد عن بابه . وقال: 
«النوف سراج في القلب» به يُبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا جفته 
هربت منه إلا الله تعالی؛ فإنك إذا خفته هربت إليه». 

فالخائف هارت من ربه إلى ربه. 

قال آبو سليان كلته: «ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب» . وقال إبراهيم بن 
شيبان له (إذا سكن الخوف القلوبِ آحرق مواضع الشهوات منهاء وطرّد 
الدنيا عنها». 


(۱) أخرجه البخاري :.)51١١1(‏ ومسلم (۲۳۵۲). 


١٠ 





الخوتى د ب ا 


وقال ذو اون «الناسٌ على الطريق ما يرل عنهم الخوفء فإذا زال 
عنهم الخوفٌ ضلوا الطریق». 

والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قَصْدَ الوسائل؛ وطذا 
زول بزوال الَحُوف؛ فإن أهل ابمنة لا خوفٌ عليهم ولا هم يحرنون. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بِيْن صاحبه وبيْن محارم الله فإذا تجاورٌ 
ذلك خيف منه الیش والقنوط. 

قال آبو عثمان له : «صدق ا وف هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطنًا». 

وسوعت شيخ الاسلام ابنَّ تيمية لك یقول: «اخوف المحمودٌ ما حجَرّك 
عن محارم ال ». 

[و] القلب ني سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر؛ فالحبة رآشه» والخوف 
والرجاء جاح فمتی 0 الرس و فالطیر جيّد ان 
الا ي لیا + ال «نبغي للقلب أن يكون الغالت 
عليه الخوف؛ فانه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسّد). 

وقال غمه: «اکمل الاحوال: اعتدال الرجاء والنوف» وغ اي 
اا ھا کی واا خاد کرک سا »وله ھل و کرمه): 


د 
© اد 2 9 


١١١ 
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FY‏ 2 ا e‏ مه ع 
قال تعالى: الم نیت “امنا آن کم فوم لكر آنه وما رل ین ل * 
[الحديد:"١].‏ 


قال ابن مسحو دف «ما كان يان (سلامنا وين آن غات الله مهذه الآية الا 
ىد 


۲ 2 اه 
أربع سنین) . 


وقال ابن عباس لك: اه استبطأ قلوب الومنین» فعاتبّهم على رأس 
ثلاث عشرة سنه من نزول القرآن)”. 

وقال تعالی: هلح لو )لز هَن صَلَاِم کون 4 [المؤمنون: -١‏ ۲]. 

والخشوع: قیام القلب بين يدي الرَّبٌ بالخضوع وال والجمعيّة عليه. 

وقال اتید #لته: «اخشوع: تذل القلوب لعلام الغيوب». 

وآجمع العارفون عل أذ العشوع عا القلب» وثمرته عل ابموارح؛ فهي 
تظهره. 


50000 5 ۶ ۳۰ 
خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعًا والقلب غيرٌ خاشع». 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۲۷). 
(۲) «الدر التثور» للسيوطي (۱/ ۲۷۲ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردویه. 


11۲ 





۱ الد ع 
ورأى عمرٌ بن ا خطاب # رجلا طأطأ رقبته في الصلاةء فقال: «يا صاحبٌ 
الرّقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوعٌ في الرقاب. انا الخشوعٌ في القلوب». 
ورات فا و شبانا يمشون ویتاوتون ف مشیتهم. فقالت 
لأصحاما: من عؤلاء؟ فقالوا: نمَاك فقالت: كان عمر بن اخطاب إذا 
سیر آسرع, وإذا قال آسمع» وإذا ضرّب آوجم. وإذا آطعم أشبع» وکان 


هو الناسك سا 
5 1 3 ۳ 2 5 
وقال الفضیل بن عياض #كلته: «کان يكره أن يري الرجل من الخشوع آکثر 
مانی قلبه». 


وقال حذيفة #5: ١أوّل‏ ما فقدون من دینکم الخشوع» وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصَّلاة ورب مُصَل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد 
الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًا» . 

فان قبل: ما تقولون في صّلاة مَّن عَدِمَ الخشوع؛ هل یعتد بها أَمْ لا؟ 

قيل: أا الاعتدادُ ما في الوّاب: فلا یت له منها إلا با عقل فيه» وحم 
فيه لربه. 

وأما الاغتداد مها ف أحكام الدنياء وسقوط القضاء: فإن غلب عليها 
ا شوم وتعقلهاه اعد مها إحماعاء وان غلب عليه عدمٌ الخشوع فيهاء وعدم 


0 


(۱) آخرجه أحمد في الزهد (۱۰۰۳) وابن أبي شيبة (۰)۳۸۰۸ والحاكم (/5 ۸6 وقال: 


11۳ 








- اين 
تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتبهاء فأوجبها [قوم]: 
قالوا: لأنّ الخشوع والعقل روخ الصلاة ومقصودها ولا فكيف يعتد 
بصلاة ققدت ژوحها ولَبّهاء وبقيث صورتما وظاهرها؟! 
واي 0 ليود اي عمدًا ”7 د 
انکتّار فكيف إذا علمت و خهاه و وتقصوقهاء رك 0 


العبد الیّت؟! فإذا لم يُعتدً بالعبد القطوع اليدء بعتقه تعدا إلى الله تعالی في 
کا تب تلد ؟! 


ماع 


$ 


ولهذا قال بعض السّكلّف: الصلاة كجارية تهدی إلى ملك من اللوك فا 
الظنّ بمَن يمدي إليه جارية شلات أو عوراء» أو عمياءً» أو مقطوعة اليد 
والرجلء أو مريضةء أو رنه أو قبيحةء حتى يمدي جارية ميتة بلا ژوح أو 
ا فا فیک الا الى بدا ال ورب اال ر انا 
والله طيّبٌ لا يَقيّل إلا طیبّاه ولیس من العمل الطیب صلاة لا رُوحَ فیهاه 
ی ی ون ی 
ود م2 
لوا: وتعطيل TT‏ اون شو یل حك للك 
الأعضاء عن عبوديته» ول له عنهاه ا5ا قفي طاغة وع يا 
وقد عْل مَلِكُّها وتعطّل؟ 
قالوا: والأعضاء تابعة للقلب» تَصلّح بصلاحه» وتَفِسّد بفساده» فإذا ل 


١1: 





ان ون 


يكن قاتا بعبوديته» فالأعضاء أؤلى ألا یعتد بعبوديّتهاء وإذا فسدت عبوديته 
بالغفلة والوسواس فآنَّى تَصح عبودية رعيّته وجنده ومادّتهم منه» وعن أمره 
يَصدرونء وبه يأقرون؟! 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضورء وجمعية القلب على الله في 
الصلاة» أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها؛ فكيف یط به 
أنه يُبطلها بترك تكبيرة واحدة؛ أو اعتدال في رُكنء أو ترك حرف أو شلة 
من القراءة الواجبة» أو ترلك تسبيحة» أو قول: سوع الله إن حیده أو قول: 
ربّنا ولك امد أو ذكر رسوله بالصلاة علیه ثم يُصحّحها مع فوات لها 
ومقصودها الاعظم. وژوحها وسِرّها؟! 

فهذا ما احتجّت به هذه الطائفت وهي حجَجْ ىا تراها قوّة وظهورًا. 

[وقال أصحاب القول الاخر]: شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرق 
وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائمٌ الثواب والعقاب. فلله تعالى 
حُكان: حكمٌ في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم 
الآخرة على الحقائق والبواطن. 

نعم لا يحصّل مقصودٌ هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلاء 
فإن للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوة إيانه» واستنارته» وانشراحه 
وانفساحه ووجد حلاوة العبادة» والفرح والسرور» للد التي تحصل تن 
اجتمع قلبه وه على له وحصّرّ قلبّه بین يديه» كما يحضّل لمن قرّبه السلطان 
منه» وخصّه بمناجاته والاقبال عليه» والله أعلى وأجل. 


۱۱۵ 








کک این 


. وكذلك ما يحصّل هذا من الذرجات العلی في الاخرته ومرافقة القرّبین؛ 
کل هذا فوته بفواتِ احضور واخشوع وان الرجْلین لیکون مقامها فق 
الصف واحدًاء وبين صلاتیهیا كما بين السماء والأرض! وليس كلامُنا في 
هذا كاه 


فان آردتم وجب الإعادة لتَحصّل هذه الثمراث والفوائد فذاك له إن 
شاء أن يحصّلها وان شاء أن فا على نفسه؛ وان أردتم بوجوب الإعاد دة أن 
تُلزِمه بها وتُعاقبه على ترُكِهاء ورب عليه أحكامٌ تارك الصَّلاةٍ فلا. 


وهذا القول الثاني أرجحٌ القولينء واه أعلم. 


e ° 








متزلةالاخيات 


ا ا هو ا د و 
« الیب لذا کر اه ت فَلْوبُهُم رامین عل مآ أصابمم والمقیمی اسر وي 
رهم ون ه 7 ۳ إن نت 0 2 | اس وا وا 
ال ریم لک شب یی ری اح 


يه ۶ 


ل اي 
قال مجاهد بلته: «المخبت: الطمین إلى له كك . 


ai, و‎ 


لا كان الإخبات أول م بخاص قن السالك من التردّد والسالك 
مسافر إلى ربه سائر إليه على مدى آنفاسه لا ينتهي سَيرُه إليه ما دام نقشه 
يصحبه؛ شَبّه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي یرد المسافر على ظماً 
وحاجة في آول مناهله. فترویه مورده. ويُزيل عنه خواطر تردّده في إتمام 
رة أى ره إل وط قفا النقره قإذا وود ذلك نام رال غه الرذة 
وخاطر الرجوع. 

كذلك السّالكُ إذا ورد مورد الإخبات تخلّص من التردد والرّجوعء ونرّل 
رهاز ل لديا د لقره ود وال 

[و] اعلم أله متى استقرّث قَدَمْ العبد في منزلة الاخبات وتكن فيهاء 


۱۷ 


الإخبات د ل 








ارتفعت هيده وعلّث نفسه عن اناك الدح وال فلا يفرح بمدح 
التاس» ولا يحزن لذمّهم» هذا وضف من خرّج عن حظ نفسه» وتأخّل للفناء 
في عبودية ربه» وصار قلبه مرا لا شعة آنوار الاساء والصفات وباسَّرَ 
حلاوة الایمان واليقين قلبه. 


والوقوف عند مدح التاس وذتهم علامة انقطاع القلب» وله ه من الله 
وأنّه | تباشزه روخ مه ومعرفته» ول یدق حلاوة الَعلق به والطّمأنينة إليه. 


[ف] صاحب هذا النزل لا برقي عن نفسه وهو مخض ها متهن 
لفارقتها. 

والمراد بالتفس عند القوم: ما كان معلولًا من أوصاف العبد» مذمومًا من 
[خااقه و اتعالهه سوا ء كان ذلك كني له او لقنا شين شديد اللافجة شا 
وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ل وَل اميم بلس الوم [القيامة: ؟]» قال 

2 نع 2 

سعید بن جبَّير وعکرمة: «تلوم على الخير والشرء ولا تصبر على السراء ولا 
على الضراء». 

نه من قواعدٍ القوم الْجمع عليها بينهم» التي اتفقت كلمة وم وآخرهم؛ 
وتهم ومُبطلهم عليها ان ال Em‏ 


يصل إل الله حتى يقطع هذا الحجاب» كما قال آبو يزيد «رأيت رب العزة في 
المنام» فقلت ت: ربي» كيف الطريق اليلك؟ فقال: ل شوك وتال 


فلس جیل عظیم شان في طریق الكير إن الله وکل ساتر فلا طريق 


۱۲۸ 





ر الإخضات د ل 


له إلا على ذلك الجبل» فلابد أن ينتهيّ إليه» ولكن منهم من هو شاق عليه 
ومنهم من هو سهّل عليه؛ وإنه لِيَسِيرٌ على مَن يسّره الله عليه. 

وفي ذلك اجبل 0 وشعوب» وعقبات ووهود» وشو وعوسّج» 
وعُليق وشرق ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين» ولا سيا أهلٍ 
الليل دين فإذا م يكن معهم عُدَدُ الإيوان» ومصابیخ الیقین كيك 
الاخبات والاتعلقث - بهم تلك الموانع» وتشبّت بهم تلك القواطع» وحالث 
نت 
عفبته» تیان على فة ذلك اطبل م د وارتقائه 
ويخوفهم منه» فسّفق مشقَةٌ ذلك اطبل» وقعود ذلك الخوف غل فاه 
وضعف عزيمة السائر ونيته» فيتولد من ذلك الانقطاعٌ والرجوع» والعصوم 


وكلَّا رقي السائر في ذلك الجبل اش به صياح القاطع» وتحذيرٌه وتخویفه 
فإذا قطعه وبلغ فاته : فإذا المخاوف هن أمان» وحينئذ یسهّل السّير» وتزول 
9 الطريق» ومشقة E‏ طریقا واسعًا آمتاء به المنازل 
والناهل وعليه الاعلام» وفيه الإقامات» قد اغات ر کیب ال جر 

فين العبد وبين السّعادة والفلاح: قوةٌ عزيمة» وصبرٌ ساعة» وشجاعة 
نفس» وثبات قلب» والفضل بيد الله يؤتيه مّن يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


!۶ عاد‎ 
© e 93 9 


۱۱۹ 











ber » ©‏ ۰ 
۳ تا 2> 031 > مرس وم شحو > وو مک ا 1م سو رم سم وو ص 2 
قال الله تعالمى: 9 اعلموا انما الحيوة الدیا لوب وهو وزينة وتقاخربیتک وتکانژنی الامول 
و عه ی 14 عم هم ر ا 2 > ب 2 مسد ی ودع سر 2 
والاوت کل َيب اب الکفار بان ميج فریهمضفرا م ۲ نحطما وف لو عذاب 


ار ره مر ام 


وور ر م ۶رر فرص شور کے مر و ص2 
سید وف رین ورضون وم وه الد يالا مع لزور [الحديد: ۲۰]. 


وقال تعال: « بل تُؤقرونَ الحيؤة الدن الا والکخرة رواب € [الأعل: ۱۰ - ۱۷]. 

والقرآن تملوءٌ من التزهيد في الدنياء والاخبار بخسّتهاء وقِلتها وانقطاعهاء 
وسرعة فنائها؛ والترغیب ف الآخرة. والإخبار بشرفها ودوامها وسر عة 
إقبالحاء فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أقام في قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا 
والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

[ و آسیعت شيخ الإسلام اب تيميّةَ - قدّس الله رُوحَه - يقول: «الزهد: 
و جع رزخ . 3 57 
ترك ما لا ينفع في الا خرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة». 

وهذه العبارة من آحسّن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. 

قال سفيان التُورئٌ: «الزّهد في الدنيا قِصَُ الأمل ليس بأكل الغلیظ ولا 
لبس العباء». 

وقال الامام أحمد خلت :«عدمٌ فرحه بقباما» ولا حزنه على إدبارها»» فا 
سیل عن الرججل يكون معه آلف دينار» هل يكون زاهدًا؟ فقال: «نعم» على 


۳ 





الزمد ‏ _ ب ا 


شريطة أن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت». 
وقال أبو سليانَ الدَّارانٌ له: «تزك ما يشغل عن الله». 
وقد قال الامام أحمد بن حنبل ظلله: «الز هد على ثلاثة 3 آوجه: 
الأوّل: ترك الحرام» وهو زهد العوامٌ. 
والثاني: ترك الفضول من كاذل وهو زهد امواص. 
والثالث: ترك ما یشغل عن الّه» وهو زهد العارفین». 


والّذي أجمَعَ عليه العارفون أن الزهد سر القلب من وطن الدّنياء اه 
في منازل الآخرة. 


و آشياءء ل يستحقٌ العبد اسج الزهد حتى يزهد فيهاء وهي 
لالهو ال ی ا توا سس و ماوق 


ولیس الراد رفضّها من اللك. فقد كان سلییان وداود الد من اَعَد هل 
زمانهیا؛ وغما من ا مال واا واللك ما میاه وکان 0 آزهد البشر عل 
. 


من راهم ما شم من ماکان نع مناد 
آله كان من أكثر الأمّة ة حبة للنساء ونکاخا هن وآغناهم» وکان عبد الله بن 


۱۳۱ 








رب امه 
این 
البارك من الأئمّة اراد مع مال كثيرء وكذلك الث بن سعد وسفیان من 


أئمّة الز هاده وکان له راس مال یقول: «لولا هو لتمندل بناخؤلاء». 


ون أحسَن ما قيل في الزهده كلام اسن أو غيره: اليس امد في الذنيا 

پتحریم الحلال» ولا إضاعة المالى؛ ولکن أن تکون با في يد الله أو ثَقّ منك با 
في يدك وأن تون في واب اخُصيبة - إذا أَصِبِتَ بها - آرعب منك فيها لو 
!و تُصِبْكَ) ؛ فهذاه من جع کلام في الزهد وأحسَه. 


عاد م 
ه +5 9 


۳۳ 





۱ الورع لب 





متزلةالورع 


قال الله تعالى: تاا سل کون یب راو دعا ی يسَاتعْمَلونَ عم * 
[المؤمنون: .]0١‏ 
وقال تعای: « ویب طهر [المدثر: 4]. 
2 و ° 
قال أي بن کعب #: «لا تلبسها على غدر ولا ظْلْم ولا إثم» البَسْها 
وآنت بر طاهر). 
ولا ریب أن ته رها من اللجايناض» وق#تضيركا مه جا التطفر ال امور 
به إِذْ به تمامُ ٍصلاح الأعمال والأخلاق؛ لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة 
م 1 
الباطن؛ ولذلك أمر القائم بن يدي الله بإزالتها والبعد عنها. 
والقصود: أن الورع يطهّر دنس القلب ونجاسته» کا يطهّر الا دنس 
الثوب ونجاستّه وبن الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنةء ولذلك تدل 
ثيابُ الرء في النام على قلبه وحاله ويور كل منهبا في ال خر. 
0 2 2 ری 9 ك 5 - ۰ 
وهذا تمي عن لباس الحرير والذهب. وجلود السّباع؛ لا تؤثر في القلب 
من الهيئة المنافية للعبوديّة والخشوع» وتأثير القلب والنفس في الثياب أمرٌ 
حفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء وممجتها وكسفتهاء 
حتى إن ثوب الب لعف من ثوب الفاجرء وليسا علیها. 


TT 








اين 
وقد جع النبي يي الورع كله في كلمة واحدة؛ فقال: امن خسن إسلام 
الرء که ما لا تيه " فهذا يَعُمْ الك لما لا يعني من الکلام» والنّظرء 
والاستاع والبطش. واا والفكر» وسائر الحركات الظاهرة والباطنة 
فهذه الكلمة كافيةٌ شافية في الورع. 
قال إبراهيم بن أدهم #لله: «الورع ترك كل شبهةء وتزك ما لا يَعنِيك هو 
ترك الفضلات». 
وقال إسحاق بن خلف #ك: «الورع في المنطق آشد منه في الذهب والفضة 
وال رهد ن الكياسة أشد منه ق الذهب والفسّة؛ لأا لان ق طلب الاباسة»: 


يتحرّك إلا لله» وورّع في الباطن: هو أن لا يدخل قلبّك سواه» وقال: من ۸ 
ينظر في الدقیق من الورع لم صل إلى الجليل من العطاء». 


وقال بعض السلف: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به 
حذرا ما به بأس». 


وقال بعض الصحابة ذله: «كناندع ا" بابَا من الحلال خافة أن نقع في 
باب من الحرام»). 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲۳۱۷ وصححه الألباني في «مشكاة الصابیح» (4۸40). 


YS 





۱ الورع )تب 


فوائد التورع بتجنب القبائح: 
۲ زر E‏ ۰ > 59 8 

إحداها: صَون النفس؛ وهو حفظها وحمايتها عن شینها» ویعیبها ويزري 
بپا عند الله وملاتکته» وعباده المؤمتين» وسائر خلقه فان من کرمث عليه 
ا وكرت عنده: صانها وحماهاء وذكاها وعلاهاء ووضعها ف أعلى 
المحالٌ وزاحم بها أهلّ العزائم والكمالات» ومّن هانت عليه نفسُّهِ وصعُرث 
عنده ألقاها في الرّذائلء وأطلق شناقهاء وحل زمامها وآرخاه» ودسّاها ول 
بر قزر 9 5 
يصنها عن قبيح. 

[والثانية] توف ا حسنات من وج جهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اکتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
علیه السات الى كان مستعدّا لتحصیلها. 
حبوطهاء كا تقدَّمَ في منزلة التّوبةِ أن السیتات قد تحبط الحسنات» وقد 
2 و ع 71 ا ۸ 2 
تستغرقها بالكليّة أو تتقصها فلا بد أن تضعفها قطعًاء فتجنبها یوفر دیوانٌ 
الحسنات» وذلك بمنزلة من له مال حاصل. واستدان عليه فامّا أن یستخرقه 
این أو آکثره آو ينقصه» فهكذا الستات السات 


والثانی: توفير الحسنات الفعولة عن نقصانها بموازنة السَّيّاتِ أو 


[والثالثة] صيانة الایمان: لأنَّ الإيمان عند جميع أهل السُنّة یی بالطاعقه 
وينقص بالمعصية» وإضعاف العاصي للایمان أمرٌ معلوم بالذوق والوجود. 
فن العبد-كما جاء في الحديث- «ذا أَذْنّبَ نکت في قلبه نکتة سَؤْداكءُ فان 


۱۳۵ 








3 ىهم ۳ رم عاج ی ه عم ۳ ا 
تاب وَاستَغَفَرٌَ صقل قلبّ» وان عاد فأذنبَ نکت فيه نكتة آخری. حتّی تَعلوَ 
3 د م ل ل 7 ر ی ر ی 
قلبه» وذلك الرَانْ الذي قال الله تعالى: 7 کا بل ران عل فلویم تَاكاوأ یسب 4 


0) 


. )]١5 [المطففين:‎ 


۴ 2 ا‎ ê 
فالقبائح تسَوّد القلب» وتطفی نورّه» والایمان هو نورفي القلب» والقبائح‎ 
[و] احسنات كريد تور القلب» والسكات تطفيع تور القلب» وقد أخير‎ 
تغال أن کک الق ب س لا ان الذى هاو عر اله ارکس الان‎ 

في نفاقهم بکسیهم؛ فقال: ٭ وله ارم يِمَاكْسَبَْاْ 4 [النساء: ۸۸]. 


e و‎ 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۳4). وقال: حسن صحيح » وابن ماجه (4۲46). 


۱۲٦ 





الرجايء سب 





۳ ل 5 1 ری ی ت لح و ی e‏ 9 2 عر 
0 ای کے ی ا ای as‏ مس سور 


وبرجون رحمته: ویخافورنک 1 «[oV e‏ فابتغاء الوسيلقٍ اله طلتٌ 


ااا والح فذّكّر مقامات الایمان الثلاثة ة التي علیها بناژه: 
الحب» والخوف» والرّجاء. 


لت ی ل لاك سمعت رسول الله ي يقول - 
قبل موته بثلاث -: «لا يَمُوئنَّ َحَذ کم لا وهو بين ال بريه » وفي 
الصحيح عنه ويا ١‏ یقول الله كبك : نا عِندَ ظَنَّ عبّدي بي فَلْيَظنَّ بي ما شاء 0 


«الرجاء» حاد تحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرة: 
ویطیّب ها اسر 


والفرق بينه وبين التمني أن التّمني یکون مع الکسل» ولا یسك بصاحبه 
طريق امد والاجتهاد. و«الرجاء» یکون مع بَذل اجهل وخسن التوکل. 


5 ع 0 ع ع ۰ 8 و و 
فالأول: کحال من یتمنی أن یکون له آرض بذرها وياد زرعها. 


5 ا ي ا 0 ا‎ ۰ alk 
والثاني: كحال من يَسْقٌ أرضه ويفلحها وییذرها» ويرجو طلوع الزرع.‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۷). 
(۲) أخرجه أحمد ١(‏ ۰) وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (4۳۱). 


۱۳۷ 








اين 

ولهذا أجمع العارفون على أن الرّجاء لا يصح إلا مع العمل. 

والرجاء ثلاثة ة أنواع : نوعان حمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأوّلان رجاءٌ رججل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه 
ورجُل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله تعالى» فهو راج لمغفرته. ٠‏ 

والثالث: رجل ماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا 
هو الفرور والتمنی والرجاء الکاذب: 

وللسالك نظران: نظرٌ إلى نفسه وعیوبه وآفاتِ عمله» یفتح عليه باب 
ا لخوف» ونظرٌ إلى سّعة فضل ره وکرمه ويرّهء يفتح عليه باب الرجاء. 

قال أبو عل الروذباري يلته: «الخوف والرجاء كجناخي الطائر؛ إذا 


استویا استوی ال وت طيراثه» وإذا نقص آحدهما وقع فيه افص ولذا 
ذهبًا صار الطائرٌ في حد الوت». 


e 

لك ف آعتمد في 0 عل ۰ وكيف 
وكيف لا تغفرها وأنت بالود موصوف؟». 

[و] الرجاء من أجل منازشم وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب 


۱۳۸ 





الرناء سس 


ا ا IR‏ 
کان لك ف رشول أن اسو سسکا لم یکن بج آنه ولب یر4 [الأحزاب: ۲۱]. 

وق احدیث الصحیح الم هي : عن النبي ي - فيا يروي عن ربه کل - 
دیا ابنَ دی إِنّكَ ما دَعَوْتنِي ورزجوتّنی ي غَمَرْتَ لَكَ على ما كان منك ولا 
آبای» . 


وقد روی الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 3 عن النبي بيه قال: 
قول اه گنن: آنا عند غر عدي بيء وأنا معه إذا دَكَرَقء فان در في تیه 
ذگزئه في تفسي. وان ذگزن في م که في ملا خبر منهم» وان اقب لٍ 
شِبرًاء اقتَرَبْتُ إليه ذراعًاء وان اقب ذِراعَاء اقترَبْتُ إليه باعَاء ون أتاني 
یَمني یه هَرْوّلةً)””. 


فقو الرجاع عل خب قوة ا بالّه ۳ وصفاته وغلبة رحته 
غضبه ولولا روم الرجاء لعُطَّلثْ عبودية القلب والجوارح» وهُدَّمَتْ 
صوامع» وبِيَعٌ» وصلواتٌ» ومساجذ یذگر فيها اسم الله كثيرًا؛ بل لولا روح 
الرجاء تمرّكت الجوارح بالطاعةء ولولا ريه الطيبة لا جرت سفن الأعمال 
في بحر الإرادات» وعلى حسّب المحبَّة وقوتها يكون الرجاء وكل حب راج 
خائفٌ بالشّرورة» فهو أرجى ما يكون لحبيبه أَحَبّ ما كان إليه» وکذلك 


(۱) أخرجه الترمذي ,)7515٠0(‏ وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري (4۰ 6۷ ومسلم (75715). 


۲۹ 








خوفه فإنه يخاف سقوطه من عينيه» وطرد محبوبه له وإبعادّه» واحتجابه 
عنه» فخوفه شد حوف. ورجاؤه لحبوبه ذا للمحبة فإِلّه يرجوه قبل لقائه 
والوصول إليه» فإذا لقيّه ووصل إليه اشتد الرّجِاءٌ له لا حصل به من حياة 
زُوحهء ونعيم قلبه من آلطاف مبوبه» وبرّه وإقباله عليه» ونظره إليه بعين 
الرضاء وتأهيله لحبّه. وغير ذلك ما لا حياة للمحبٌّ ولا نعيمّ ولا فوز إلا 
بوصوله إليه من محبوبه» فرجاژه تک رجاء وأجله وآه. 


فتأمُل هذا الوضع حى التَأمّل يُطلِعْك على آسرار عظيمة من آسرار 
العبوديّة والمحبّة. 


فكل مح مصحوبة باخوف والرجاهه وعلى قذر تمكنها من قلب المحبّ 
يشتدٌ خوقه ورجاژه لكن خوف الِب لا يَصحَيُه وحشةٌ بخلاف خوف 
الوه رجات تست بسانت سار 
الجب من رجاء الاجبر ي سالیهیا؟! 

وبالجملة: فالرّجاءٌ ضروري للمرید السالك. والعارف لو فارقه لحظةً 
لتلف أو کاد» ناه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو ان 
وف يرجو قبوله» ر و أو دوامّهاء وقزب من 
اروم ا e‏ وا e Nal‏ 
الأمور آو عن بعضها. 

والرَّبُ تعالى ليس له ار عند عبده فیدر که بعقوبته» ولا يتشفى بعقابه 


١6 





الرجاعء سب 
ولايزيد ذلك في مُلكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته» لو غفر لأهل الأرض 
كلّهم؛ لا نقص مثقال ذرة من ملکه کیف. والرَّحة أوسع من العقوبة وأسبَقٌ 
وهن تمار الرجاء: 
-١‏ إظهار العبوديّة والفاقة» والْحَاجَة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه من 
إحسانه» وأنَّه لا يستغنى عن فضله وإحسانه طرفةً عين. 
اسا افو عا 0 ارو جومة وی لوقن قضل؟ ۳ 
الملك الحق الجوّاد» أجُوّد من سُّئل» وآوسخ من أعطىء وأحَبٌ ما إلى 
ا جراد أن يُرجى ويُؤمّل ويُسأل» وني الحديث «مَنْ 1 يسال الله يَغضَبْ 
۱ 38 ۲ 
عليه" والسائل راج وطالب؛ فمن لم يرج الله یخضب علیه. 
۳- آن الرّجاء حادٍ يَخْدو به في سَيره إلى الله» ویطیّب له المسير, ویثه عليه 
ویبعثه عل ملازمته فلولا الجاء ا شرق أحده فان ا وف وحدّه لا 
0 3 5 و 5 7 
محر العبد» وانا يحرّكه احب. ويزعجه الخوف» وكحدوه الرّجاء. 
٤‏ - أن الرجاء يطرحه على عتبة الحبّة» ویلقیه في دهليزهاء فإنَّه كلما اشتد 
رجاؤه وحصّل له ما يرجوه ازداد حبًا لله تعالى» وشكرًا له» ورضًا عنه. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳))» وابن ماجه (۳۸۲۷)» وصححه الألباي ف (صحیح الجامع) (5514). 


۱۳۱ 








1 E اج‎ 


- أنه يبعثه على أعلى القامات» وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة 
العبوديّةء فإنّهِ إذا حصل له مر جوه كان ذلك أدعى لشكره. 

ا يلال مو معي هه رأ یانما ای يواه قن ال سحا 
5 بلاق ا ردقا بیان وقد قال قیال +231 

لاسام سی فادغوه بها 4 [الاعراف: ۱۸۰]. 

۷- أن المحبّة لا تنفك عن الرّجاء - كما تقدّم - فكل واحد منهم يمد الآحَرٌ 
ويقويه. 

/- - أن الخوف مستازِمٌ رجا والرّجاءً مستلز م للخوف» فكل راج ان 
وكل خائ راج» ولأجل هذا حسّن وقوعٌ الرّجاءِ في موضع يحسن فيه 
وقوع اخوف» قال الله تعالی: ٭ ما لک لا ود له و4 [نوح:۱۳] قال كثير 
من الفسرین: العنی: ما لکم لا تخافون لله عَظمة؟ قالوا: والرّجاء بمعنی 
الخوف. والتحقیق آنه ملازم له 

ان العف دشن قله جام ریم فاعظاه ما ساب ان ذلك املك 
موقعًاء وأحلى عند العبد» وآبلغ من حصول مالم یزجه. 

۰ أن الك يريد من عبادهتکمیل مراتب عبودیّیه من ال والانكسارء 
والتّوَكلٍ والاستعانة» واخوف والرجاء والصَر والشكرء والرّضا 
والإنابة وغيرهاء ولهذا در عليه الذَّنبَ وابتلاه به» لتكميل مراتب 


۳ 





الزرخلء سس 


عبوديّته بالتوبة التي هي من أحبٌ عبودياتٍ عبده إليه» فكذلك 
تكميلها بالرّجاء والخوف. 


-١‏ أنَّ في الرّجاء -من الاننظار والمّقُبٍ وال لفضل الله- مايوجب 
08 القلب بذکره» ودوام الالتفات إليه بملا حظة اسسا ته وصفاته. 
وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من کل اسم وصفة. 


17 7 
° 


۳ 











متزلةالمرافيك4 
قال الله تعالی: ۶ يعم اه َِدَ لین وما نی لدو € [غافر: .]۱٩‏ 


وني حديث جبریل ©:: أنه سال الي ية عن الا حسان؟ فقال له:«آن 
م وس 


تعد الله کی ترام فان ۳ تک تراه اه يراك . 


و 


س 


المراقبة: دوام علم العبدء وتيقه باطّلاع ا حك على ظاهره وباطيه؛ 
فاستدامته هذا العلم والیقین هي المراقبة» وهي ثمرة جلمه بأنَ الله سبحانه 
رقيب عليه؛ ناظرٌ له ساممٌ لقوله. وهو ملع على عمله کل وقت وکل 
لحظة؛ وكل نفس وكل طرفة عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

وقال ذو النون غلته: «علامة المراقبة: إيثارٌ ما أنزل الله» وتعظيم ما عظَّم 
لوقيف ما صغر O‏ 

وقال أبو حفص لأبي عثان التَيُسابوريٌّ -رحمهم الله-: «إذا جلشت 
لتاس فكن واعظًا لقلبك ونفيكء ولا يَعْرَنَك اجتماعهم عليك. فام 
یراقبون لاه قوواش اقب باطنك». 


وأرباب الطريتق مجوعون على أن مراقبة الله في الخواطر: سببٌ لحفظه في 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم .)٩(‏ 


١: 





, العراقبة لت 
جر كانت الظر اهر» قن راقب ا حفظه الله في حرکاته في سره وعلانیته. 
والراقبة: هى التَعبّد باسمه (ال قیب) (ا لحفيظ)ء (العليم)ء (السمیع)» 
(البصی) فمّن عقل هذه الأساء» وتعبّدَ بمقتضاها: حصلت له الراقبة. 


عاد ے 
e 276‏ 9 


۱۳۵ 











منزلةالاخلاص 


قال الله تعالی: وما آمرا لا عدوا َه لصي له ال ه [البينة: 0۲۵ وقال لنبيه 

سا س ا و مرچ ار ۱7| مح ے ل حم ا اك دنت 

يكِهِ: «فل لن صَلاقِ وی وای ومماق رلو رب الْعلِمِينَ (۳) لا شیک له رتاک 
ره مج 


مر وا رل ای 4 [الأنعام: ۱۲ - ۱3۳]. وقال: «ای حل سوت ور بر 
في أحسَنْعا 4 [اللك: ۲]. 


قال الفُضَيل بن عیاض ه: «مو أخلصّه وأصوبه» قالوا: يا آبا عل 
ما أخلصّه وأصويّه؟ فقال: ان العمل إذا كان خالصًاء وم يكنْ صوابّا؛ 1 
یقبّل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا : م قبل؛ حتى یکوت حالصا صواباء 
واخالص: سوه ام او ری اس 


+11 انا مر نلک وق اما رکه للم وید 11 E‏ یملع 
AEE‏ 

وقال تعالى: # وَمَنْأحْسَنُ یا من اسم وهه له وهو ون © [النساء: ۱۲۵]) 
فإسلام الوجه لله تعالى: إخلاصٌ القصدٍ والعمل له» والإحسان فيه: متابعة 
رسوله کي وستته. 


وقال النبٌ ی لسعد بن أ أي وقاص ©: نك لن كلف فَعمل عم 


3 


نو 


بغي به وَجْه الله تعالی إلا ازدذ ت به + یاه ودرجة ورفعة»". 


و سر 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)؛ ومسلم (۱۰۲۸). 


۱۳۹ 





۱ 

خی عن ول ثلاث ن َر بم لژ قاری القرآن» والمجاهد لتق 
باله» النية لوا ذلك كان : فلان قارئ» فلان شجاغ فلا متصَدّق» وله 
تكن أعماضّم خالصة لله". 

وني الحديث الصّحيح الاهي یقول الل تعالی: «آنا اغ الاد عن 
ارك من عولٌ ععلا أ: شرك فبه عي فهو للّدي شرك ب وأنا من 
بُری۶»" 2 وني الصحيح عنه كيا: 1 الله لا ينظ إلى آجسایکم. ولا إلى 

ر را ول لكو نم و مق ری 
صوّرکم. ولکن بنظر إلى قلوبکم» ". 

وقال تعالی: « نیال له لومها ولا دما وک بو ینکم 4 [الحج: ۳۷]. 

لمي م 

فقيل: هو إفراد الح سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقیل: التوقي من ملاحظة الق حتی عن نفسك؛ والصّدق: لتنقي 
من مطالعة الَفُس فالخلص لا رياء له والصَادق لا (عجاب له ولا تم 
الإخلاصٌ إلا بالسّدق ولا الصدق الا بالاخلاص, ولا یمن إلا بالصّبر. 

وقیل: الاخلاص: نسیان رُؤية الق بدوام النظر إلى الخالق» ومن رین 
للناس با لیس فيه سقط من عَينٍ الله. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۵). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۸۹) بنحوه. 
(۳) آخرجه مسلم (۲۵6). 


۱۳۷ 


الاخلاص ۰ 








5 و ع 
ومن كلام الفُصَيل ي#لله: «ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من 
أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منه|». 
آفات تعرض للعبد فى عمله: 
۱ و 
یعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رژیته وملاحظته» وطلب العوض 
عليه ورضاه به وسکوئه إليه. 
فالذي محلصه من رؤية عمله: مكنا هدثه نه الله عليه وافضله وتوفیقه له 
هنال لایس وه ناوخب عمله مقف انا لا دين هون كا قال 
تعال: وم تکارت آن ی امد رت الکلییت که تلتکویر: 14]» وأنّه لو خل ونفسه 
ا 
لم يكن من فعله الصالح شيء البتة» فان النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسل» 
وإيثارٌ الشهوات والبطالة» وهي منبع كل شرّء ومأوى كل سوء وما كان 
هكذا لم يَصِدَرْ منه خير» ولا هو من شأنه. 
فالخير الذي يَصِدٌرُ منها إا هو من الله تعالى وبه» لا من العبد» ولا به 


كا قال تعالی: ولا فل الله کیک ورخته. مارک میک من لد أبدا ولک أنه ری 


ص کے ا و اس م 


من ماه [النور: »]7١‏ وقال أهل ات مد ور الف مدا لهدا ناكا اندي 
ون هدا له که [الأعراف: 47 ]» 0 خير في العبد فهو جرد فضل الله ومتته» 
اهرورم ارو ۱ 

فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة» كرؤيته لصفاته الخأقيّة من سمعه وبصره» 


۱۳۸ 





| 
- 77 2 
وإدراكه وقوته» بل من صحته. وسلامة أعضائه. ونحو ذلك» فالكل جرد 
عطاء الله ونعمته وفضله. 
00 7 5 و ین واه 
فالذي يُخلص العبد من هذه الافة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه. 


والاي مه ین طلب ایض عل العمل: علمّه باه عبدٌ قي 
والعبد لا یستحق عل خدمته لسیّده عوضا ولا اجر ٍذ هو یخدمه بمقتضی 


عبوديّته فا یناله من سيّده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان الیه 
وإنعامٌ علیه لا معاوضة؛ إذ الأجرة إنم| یستحقها ال أو عبد الغير» فا 
عبده نفسو فلا. 

والذي بخلصه من رضاه بعمله وسکونه إليه آمُران: آحدهما: مطالعة 
عیوبه وآفاته وتقصیره فیه» وما فيه من حظ لس ونصیب الشيطان فْل 
عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصیب» وان قلّء وللنفس فيه حظ. 
شل ال يك عنٍ العفات الرَّجُلٍ في صلاته؟ فقال : «هو اختلاس خَحْتَلِسَه 
الشيطانُ من صلاة العبد» . 

فإذا كان هذا التفاثٌ طّفه أو نظه؛ فکیف التفاث قلبه إلى ما سوی الله؟ 
هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 


الثاني: علمه با دراه الرب کّن من حقوق العبودیق وآداها الظاهرة 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱). 


۱۳۹ 





الاخلاص ل 





والباطنة» وشروطهاء وأن العبد آضعف وأعجز وأقل من أن یوفیها حقهاء 
وأن يرضى بها لربه» فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربّه ولايرضى نفْسّه 
لله تعالى طرفة عين» ويستحيى من مقابلة الله بعمله. 

فسوء ظنه بنفسه وعمله ويُخْضهلحاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله: 
يحول بينه وبين الرّضا بعمله» والرّضا عن نفسه. 


4 a 
e2 ° 








قال الله تعالى : ان أل َو رت امه شم أسْتّعدهُوأ کر یه لمكو ڪڪ 


1 تضاهوا ولا روا وأ رو لوال كسد e‏ 4# [فصلت: .]5١‏ 


00 ل ا الا سام 


is‏ «الاستقامة ال ی و 
روع رَوَعْانَ التُعالب». 


وسمعت شيخ الإسلام اب تيمية لك يقول: «استقامواعی محبّنه وعبوديته» 
فلم د یلتفتوا عنه ول 


وفي صحيح مسلم عن سفیان بن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله قل 
RR‏ «قل منت باش نم 


(0, o 4 ۱ 


( 


4 


وعن توبان عن النبي وَل قال: 1۳ توا ولن خضو افو كي 
أعمالِكُمُ الصَّلاة ولا تحَافِظٌ على الوُضُوء الامةم* 


والطلوب من العبد الاستقامة» وهي السّداد فإن ل قر عليها فالممارَية» 
فن نزل عنها فالتّفریط والإضاعة» كا في حدیث أبي هريرة عن النبي يي 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)۲۷۷ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١5(‏ 


١:١ 








این 

«سدَدُوا وقارِبُواء واعلّمُوا آنه لن ي جو أحَدٌ ینم بعمَلِهه قالوا: و لا نت با 
رسول الله؟ قال : «ولا آند إلا أن یفن الله برح ينه وَضْلٍِ»”. 

فجمّع في هذا الحديث وقاما تالا وك U aE‏ 
والإصابة في الئيّات والأقوالٍ والأعمال. 

وآخیر فی حدیث توبن هم لا يُطيقونهاء تلهم إلى المقاربة» وهي: أن 
يقاربه؛ ومع هذا فأخبرهم: :أن الاستقامة وامقارية نجي يوم القيامة فلا 
رن حذ إل عمله» ولا یعجب به» ولا بری أن نجاته به» بل إن نجائه 
برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعق آخذة بمجامع الذین» وهي القيام بين يدي الله 
على حقيقة الصدق» والوفاء بالعهد. ‏ 70 

والاستقامة تتعلق بالاقوال والافعال والأحوال والنیّات فالاستقامة 
فیها: وقوعها لله» وبالله» وعلى آمر الله. 

تال عقن الما خر ماع لاسام لا طالت ال گرا نان 
نشسك مح كة نی طلب الکرامة» ورك يطالئك بالاستقامةه. 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميّة لته یقول : «اَعظَم الکرامة: لزوم 
الاستقامة». 


(۱) آخرجه البخاري (۵7۷۳)) ومسلم (۲۸۱7) واللفظ له. 


۳ 





أصلان للاستقامة: 

والسّلف يَذُكرون [أصلين للاستقامة] وهما: الاقتصاد في الأعال» 
والاعتصامٌ بالسّنَّهه فان الشيطان یشم قلب العبد ویختبره» فإن رأى فيه داعيةً 
للبدعة» وإعراضًا عن كمال الانقياد للسّنة: أخرجه عن الاعتصام بها. 

وان رأى فيه جرصًا عليهاء وشِدَّةٌ طلب ها: Eh‏ ياب ۳ 
عنهاء فآمره بالاجتهاد. واخور عل امس ومجاوزة حد الاقتصاد فيهاء 
قاتلا له: ۱ ل و وس 
الاقتصاد فیها. 

قال بعض السلف: «ما آمَر الله بأمر الا وللشیطان فیه نزعتان كا إن 
تفریط» وإمًا إلى مجاوزة -وهي الافراط- ولا يبالي بأ ظفر». 

وقال رسول الله 4 لعبد الله بن عَمرو بن العاص نت يا الب 
عمری إن کل عامل یر ولكُلَ رة کار فن كالّث أنه إلى سن فلح. 
ومن كانت فترته إلى بذعة خاب وكَيرًا ۳ قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد 
في العمل. 

فكل الخير في اجتهادٍ باقتصاد. وإخلاص مقرون بالاتباع. 


(۱) أخرجه أحمد (5775) » وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (۲۱۵۲). 


١ 








© » ما 0 


قال الله تعالى: #وعل ال فک انکر مُؤْمِِينَ € [المائدة: ۲۳]» وقال عن 
أصحاب نبيه: لر ال لهم الاس إِنَّ لتاس قد جَبَعُوا کک كاوه راهم 


ع نت سح 


لیما وقالوا حسبتا آله ونم ألْوَكِيلٌ 4 [ [آل عمران: ۰۲۱۷۳ 

وفي الصحيحين -في حدیث الشبعين ۹ ال يدخلون الجنة بغر 
جناي ١هُمُ‏ لین لا یستقونّ» ولا رون ولا تروء وعلی ریم 
یت وکلون م 





یت بات أن ضاي نت الي الذي لاء يموت واحن 
فا وون IG‏ 


وني الترمذي عن مر : چ َو على الله ق 
ر كنا يوق الط تعدو خاصًا وتَرُوحٌ ب بطانًا»””" 


وف الشّئن عن أنس # قال: قال رسول الله يه: «مَن قال -يعنى إذا 
(۱) أخرجه البخاري (۵۷۰۵) واللفظ له ومسلم (۲۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۳۸۵۰۷۳۸۳ ومسلم (۲۷۱۷) واللفظ له. 


(۳)آخرجه الترمذي (۲۳6 وابن ماجه (۰)4۱6 وصححه الالباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۳۱۰). 


١5 





حرج من بَيته- باسم الله نوکت على الله ولا ول ولا لا فة لا بالله؛ يقال 
لهُ: مدیت وکفیت وَوْقِيتَ» فيقول الشّيطانٌ لِشَيطانٍ آخَرَ ر: كيفٌ لك برجل 
قد هدي وكني وؤقي؟0”. 0 

کل نصف الدين» ونصفه الثاني الانابة؛ فان الدية استعانة وعبادة» 
فالتّكُلُ هو الاستعانقه والانابة هي العبادة. 


ومنزلته آوسع النازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بلازلین لسعة متعلق 
التّوكل» وكثرة حوائج ا ا التوكل» ووقوعه من المنین 
وان والأبرار والفجارء والطير والوحش والبهائم؛ فأهل السموات 
والارض -الکلفون وغیرهم- فى مقام لول ول تابن معان توگلهم. 
فأولياؤه وخاصّتُه متوكلونَ عليه في حصول ما يرضيه منهم وني إقامته 
في الخلق» فیتوکلون عليه في الایمان» ونصرة دينه» وإعلاء كلماته» وجهاد 
آعدائه» وني محایّه وتنفيذ أوامره. 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نشسه وحفظ حاله مع الله 
۰ من 7 ۰ ۹ .م 0 هام ۶ 
ودون هولاء من يتوكل عليه في معلوم یناله منه» من رزقء أو عافية» أو 
نصر على عدوء أو زوجة أو ولد. ونحو ذلك. 
ودون هؤلاء مَن يتوكل عليه في حصول ما لا به ويرضاه من الظلم 


(۱) أخرجه آبو داود »)٥۰٩۹۰(‏ والترمذي (75477)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (5969). 


۱:۵ 








كيين 

والغدوان وحصول الإثم والفواحش. فان صحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبا إلا باستعانتهم باه وتوكلهم علیه» بل قد يكون توكلهم أقوى من 
توگل كثير من صحاب الطاعات؛ وهذا يُلقون أنفسهم في المتالف والهالكه 
بوعل دا ركم رهم داوع 

فأفضل التو گل: لت وگل في الواجب أعني "رواحت روص لت 
وواجب اس وأوسعه وأنفغه الكل في التأثير في الخارج في مصلحة 
دینتة» أو في دفع مفسدة ديئيّة» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين اللّه» ودفع 
فساد الفسدین في الأرضء وهذا توكل ورثتهم» : ثم النَّاسُ بعد في التو کل 
على حب همهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله في حصول الملك؛ ومن 
متوکل في حصول رغيف. 

ون کی اثر کله عل الله اق حصو اقبي لاله فان CAE‏ 
كانت له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطا مبغوضًا كان ما حصل له 
بتوكله مضرَّةٌ عليه وان كان مباځا حصاث له مصلحةٌ اليكل دون مصلحة 

ما توكّل فيه إن لم يَستِعنْ به على طاعاته. 

قال الإمام أحمد كله : : «التوكل عمل القلب». وسئل يحيى بن معاذ كللله: 
«متى يكون الرّجل متوکلا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا». 


ومنهم كي فش ره ا ا و (لیه والشکون إلين 
قال ذو النُون ك الهوتراك تددر امس والانخلاع من ال حول والقوّة». 


۱٤٦ 





التوكل _ 


جع القوم على أن توگل لا يناني لقاع بالأسباب» بل لا يصح الا مع 
ور سم ا 


وحقيقة الامر: آن ا ل حال عر كه من مجموع آمور» لاتم د 

التوكل إلا بها. 
درجات التوكل : 

نأول 5 اهيف ذا باب وصفاته من درتت وکفایته» راا 
ارال علمب وصتدورها عن مه وقد هرح ال اون یج 
يضع بها العبد قدمّه في مقام التوكل. 

الرجة ان اثبات الأساب واليكياتك فالتوكل من أعظم الأسباب 
التي مضل بها لطلوب: ويتدفع بها لمكروه؛ ف تن کر اباب بستنم 
لقب با کون حال قله تيقبف لا رحا بدن اقب 
رگ مت مخ هتسه يب ول توسید الب 
دامت فيه علا تق الشرك» فتوکله معلول مدخول. وعلی قدر جرید التوحيد 
ا ی و و ی 
وس هاهتا ا ا ا 


۷ 








كيين 

اد ل 1 رامو اسان 

ا لوب اعتهادٌ لقاب على الله واستنادٌه إليه» وسُكونُه إليه 
خی ال ی وی ی 

وعلامة ذا آله لا ال با وإدباهاء ولا بضطرت له وی عند 
ادبار ما منها؛ واقبال ما پکره؛ لاد اعتّاده على اللّه» وسکونه إليه» 
واستناده إليه» قد حصّنه من خوفها ورجائهاء فحاله حال من خرج عليه 
عدو عظیم لا طاقة له به فرأى حصنا مفتوخاء فأدخله ره إليه» وأغلق 
عليه باب الحصنء فهو يشاهد عدوّه ارجا محصن. فاضطراب قلبه و خوفه 
منهم في هذه احال لا معنی له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهماء فشر ق منه فقال له اللك : عندي آضعافه 
لا مت متی جفت إل أعطيئك من خزائتي ي آضعافه فإذا علم صححة صححَةَ قول 
الملك» ووثق به» واطمأدً إليه» وعلع أنَّ خزاتئه مليعة بذلك؛ لم يحزنه فولّه. 

الدّرَجَةٌ الخامسة: خر الط بالله تعالى» فعل قذر سن تك به 
ورجائك له يكون تو كك عليه؛ ولذلك فشر ب يعقوم اعرد کوج 
القن فقال: التوکل: خسن الظن بالله. 

والتّحقيق: أنَّ خسن الظنٌ به یدعوه إلى التّوكل عليه ذ لا یَتصوّر 


۱:۸ 





التوكل _ 


م 5 و ۳ ۳ ۾ و ۳ 
التوكل على من تسيء ظنك به» ولا التوكل على من لا ترجوه. 

ود الّادسةٌ: استسلام القلب له وانجذات دواعیه کلها إليه» 
وقَطعٌ مُنارّعاته. 

و و 

وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير. يعنى: الاستسلام 
لتدبير الب لك» وهذا في غير باب الأمر والنَّهيء بل فيا يفعله بك» لا فيا 
2ك ا 1 


الدوحة الكابعة: افويض وهو روح التوكل 3 وحقيقته» وهو 
إلقاء أموره كلّها إلى اله وإنزانًا به طلبًا واختياراء لا كُرهًا واضطرارّاء بل 
كتفويض الابن العاجز الضعیف المغلوب أمورّه إلى أبيه» العام بشفقته عليه 
ورحتهء وتام کفایته» وخسن ولايته له» وتدبيره له» فهو یری أن تدبيره 
له خيرٌ من تدبيره لنفسهء وقيامّه بمصاطه وتوليّه ها خيرٌ من قيامه هو 
بمصالح نفْسِه وتولیه هاء فلا يد له أصأّح ولا آرفق من تفويضه آموزه 
كلهاإن آی وراحیه من حل کلفتها وتقل ملهاء مع عجزه ه عنهاء وجهله 
بوجوه الصالح فيهاء وعلمه بکال علم من فوّض إليه» وقدرته وشفقته. 

الدرجة الثامنة: فإذا اوَضَعَ قَدَمَه في هذه الدّرجة» انتقل منها إلى دَرَجِة 
الؤضا رهي ثمرة ار ل. 

وكان شیخنا تل يقول: «المقدور یکتیه أمران: التوكل قبلّه» والرضا 
بعده» فن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالضي له بعد الفعل؛ فقد 
قام بالعبوديّة». 


۱۹ 








کک این 


قلت : وهذا معنى قول اي وني دعاء الاستخارة : «اللهمَ إني أستخيرٌ 


كن 


بعلمك, وأستقدرك بقدرتك» وأسألّكَ من قضلك العظيم» فهذا ۳ 
E‏ فك تلم ولا آعم ود ولا آقد وانت علاْ 
وا و و ی رخ 
بصفاته التي هي أحبٌ ما تو إليه بها المتوسّلونء ثم سأل ربّه أن يقضي 
م ی e‏ 
فيه مضه عاجلًا أو آجلًاه فهذا هو حاجثه التي سآغاء فلم ی عليه إلا 
الرّضا بيا يقضيه له فقال: «وَافْدُرْ ني ار حيثٌ کان تم رَضني به»". 

فقد اشتمل هذا العا على هذه المعارف الإطيّة والحقائق ق الای‌انیة» 
التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدورء برضا بعد وهو 
ثمرة ات رل والتفويض» وعلامة صته. فان لم يرض با فضي له؛ فتفويضه 


۰ ۰ 3 0 چ م 7 و مم ات 
فباستکیال هذه الدّرجات الثان یستکمل العبد مقامً التوکل» وتثْيْتٌ 
قَدمّه فيه. 


والتوکل من اع المقامات تعلّمًا بالأسماء الس تما سا 
بعامّة أسماء الأفعال» وأسماء الصفات. فله ما باس ر 


و(العفو)» و(الرحیم) وتعلّ باسم (الفتاح) و(الوهاب) و(الرزاق)» 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۸۲). 





التوكل _ 


و(المعطي)» و(المحسن)» وتعاقًا باسم (العز)» (المذل)» (الخافض» 
0 (المانع)» من جهة ة توكله عليه في اذلال آعداء دینه» وخنضیم 
ومنعهم آسبات النصرة. وتعلمًا بأساء القدرة والارادة وله ان عام 
بجمیع الأسماء الحسنى؛ وغذا فسّره مَن فسّره من الآثمّة بأنه العرفة بالله. 

وا أراد آله بحسب معرفة العبد يصحٌ له مقامٌ التوكل» وكلما كان بالله 
ا 


7 نا فإ لطلب من الخلق في الأصل ره واه ياح الفرورة 
كإباحة اليتة للمضط ونص مد عله عل آنه لا جب وکذلك كان شا 


برل اله لا الاب وسال 

وسمعته يقول في السوال: «ظلْمٌ في حق الدُبوييّةء و فق بدن الان 
وظلمٌ في حن النفس). 

أننا ل سكل بویت اللا قد ىلل القن اش واوا E‏ الوجه لغير 
خالقه» والتعوّض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. 

۳۳ ا‎ Sa 


١6١ 








Eu 
| 
کشت عليه ورضی عنك» واحیّك» والخلوق گلا سا ت علیه‎ 
وأبغضك وقلاك كما قیل:‎ 
الله يعضت ان تر کت وال‎ 


حت و اجيم عير - 0 2 
وبي آَم حين يُسأل يَغضبٌ 
ق E‏ 


رول الله ۳ أو EE‏ آو 2 فقال: له و n e‏ 
یر یعة فقَلّنا : دینك ا رسول الله ثم قال : ألا باون 


ر 
0 


سول الله؟» سنا ییا ول e‏ 


فقال : أن عدوا الله ولاك شر کواب شیاه والصَلوات الْحَمْسٍ - و ام كلهة 
حَفيّة - ولاکشاوا لس شیاه قال وان رک بعش ریگ ات 


فقو أحدهم فما د ان تنوه ال 


و 





7 
9 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۳). 


۱ 











متزل ةالصير 


1 ۳ ۰ ۳ ۰ یم 

قال الامام أحمد يخلته: «ذکر الله الصبرَ في القران في نحو تسعين موضعا!. 

وهو واجبٌ بإجماع الم وهو نصف الایمان فان الإيهان نصفان: نصف 
صبر» ونصف كن 

وهو في القرآن على ستة عشر نوعا: 

الأول: الأمر به نحو قوله: 9 اا ای اممو استَِيثُوأ باس راو 4 
[البقرة: ۱۵۳ ]. 


الثاني : لته عن ضده کقوله: سیرک ولوأ الْعَرْم ین الرسل ولا جل 


2204 ور 2 


> [الأحقاف: ۳۰]» وقوله: « فلا تولوم کار € [الانفال: ۱۵]. 


الثالث: الثناء على آهله کقوله: « والصرت ف الاساء اضر وحن البأس 


۳ 
م اه 


AAAS 7 


فاع ا ب ۱۶ ار 
لک لین صدقواً روک هم لْمَنَّقَوَنَ * [البقرة: ۱۷۷]. 

الرابع : اه سبحانه یه هم» كقوله: بلس * [العمران: 45 .]١‏ 

مس ت ا 2 7 00 

الخامس : إيجاب مَعِيّتّه هم وهي معيّة خاصّة تتضمّن حفظهم» ونضرّهم» 

2 ی رھ ر 
وتاييدهم» سق معبه عامة» وهی معبه العلم والاحاطةه كقوله: # وأصيروأ 
لمع آلصَّرِست 46 [الأنفال: 47]. 

السادس: ٍخباژه بأن الصّبر خير لأصحابه» کقوله: «ولين صبرم لهو خير 
لافيت > [النحل: ۰۲۱۲ 


۱۳ 





السابع: إيجابٌ الجزاء هم بأحسّن أعمالهم» كقوله: #وأتجزيت اين سا 
آجرهر بسن ما کانوا يموت 4 [النحل: 47]. 

الثامن: إِيجايّه احزاء هم بغیر حساب. کقوله تعالی: را بوق یروت رم 
بر وساب # [الزمر: ۱۰ ]. 


التاسع: اطلاق الیّشری لاأهل الصّب کقوله تعالى: 8 بوخ بکی من 
لو والجوع وق من الم رالاس وَالتَمررَتْ وسر ألصّلبري ۹4 [البقرة: ۵ ]. 


العاشر : ضمان النْصر والدد هم ۱ : # بك إن تصييروأ وفوا ويأُوكُم 
من فورهم هدا ید ریک يحَمْسَةَ ءال من کیک لبمار مَسَوَّمِينَ # [آل عمران: ۰۲۱۲۵ 


ومنه قول نی يوالم أن اسر مع ال“ 
الحادي عشر: الاخبار أنَّ أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله تعالى: 9 ون 


سے امبو غير ع كتين علي 


رل کین غزرالر 4 [الشوری Ler:‏ 


الثاني عشر: الاخبار أنه ما یلق الأعمال الصالحة وجزاء‌ها وا حظوظ 
العظيمة الا آهل الصَّب کقوله تعال: دم الى هى حسن دا ریبک 
ر مرو سر رکا ر 7 


E E NOOSE e‏ الا دیع 
عظیم # [فصلت: 5" - ۳۵]. 


7-۳ 


0 


الثالتٌ عشر : الإخبار أنه | نیع بالآيات والعتر أهل الصّبرِء کقوله تعالى: 
(۱) أخرجه أحمد (۲۳۰۸) وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۳۸۲). 


١:5 


الطیسر ل 


د لت ال الثرو 
ود ڪرم بام a‏ ق یب لکل صكبَّارٍ شکور € [إبراهيم: .[٥‏ 


الرَابعَ عشر: | لباز ارال بالطلوب» ااا من الرهوب ودخول 
a‏ بالصَّبِرء كقوله تعالی: #والمكيكة دلوت عم کل باب © سکم 
میک بمَا صم ْم یی الثار 4 [الرعد: ۲۳ - ۲۶]. 


e م‎ 


e‏ 0 وت رم 


9 
که نز ی موی 3 كن و ی تس 


ثم تلا دول تعال: تم وا لما صیروا يكام 
تقو #[السجدة: ۲ ]. 


السادش عكر : : اقترانه بمقامات ۳ والإيان» كا قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإيهان» وبالتقوى والتوكل» والشكرء والعمل الصّالح رم 


ات 
صب لف كنا آنه لا سین لن لا راس له قال عمربن الطاب ت : «خيرٌ 
ا و ضا 


(DOr, by Sol 2 So 


وقال: «(من يتصير بص ره الله) 


تن مه ع وت 
وفي الحديث اک «عحًا لأمر المؤّمن! إن مره كله له خر ولیس 
(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱67۹) ومسلم (۱۰۵۳). 


١ هه‎ 








e 
لك اغآ ی إن اس وه گر ان كن ون‎ 
ا‎ 
وقال للمرأة الوداء التي كانت تُصرَعٌ فسالتّه أن يدعو ها: إن قت‎ 
صَبَرْتِ ولك ات وان شنت َو الله أن يُعافِيكِ». فقالث: إني آتکشف‎ 
فاذع الله أن لا آتکشف. فدعا ها".‎ 


۵ 


ومر الانصار ب بأن يَصبرٌوا على الأنَرَة ة الي يلموا بعده حتّی یلو 
على ا حوض 


رن عن لشدة لا 


ور صاب باقع الأمُور له وهو الط والاحتساب؛ فا ذلك يخقّف 
مصیبته» ویوفر أجره وال والتسخظ والتشکي ريدن الصیبة باحك 


ع 


الأجر. 
هی ل 0 3 
وأخبر كَل أن الصَّبرَ خير كله» فقال: «ما عطي أحَد عَطاءً خَرَا له وس 
من ال 0 , 0 
وهو ثلاثة آنواع: صب على طاعة الله» وصيرٌ عن معصية الله» وصبر على 
امتحان اللّه. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


(۲) آخرجه البخاري (۵۵۲)» ومسلم (۲۵۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۱67۹)» ومسلم (۱۰۵۳). 


۱5 





الطیسر ل 


قالاولان: صر عل ها شعلی بالکسب؛ والقالک: صر عل ما لا کشت 


وسمعت شيخ الإسلام ايك فيد قاس الله زوخه- یقول: «کان ص 
يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته 
له في الجن وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فان هذه أمورٌ جرث عليه بغير 
اختياره» لا کشت له فيهاء ليس للعبد فيها حيلةٌ غير الصبر وأمّا صبرّه عن 
المعصية: فصبر اختيار ورضا ومحاربة لس ولا سيا مع الأسباب التي تقوى 
معها دواعي الواقعة فِّه كان شأبّاه وداعية الشباب إليها قويّة» وعرّبًا ليس له 
ما يعوّضه ويبرد شهوته» وغريبًاء والغريبُ لا يستحي في بلد غربته ما يستحي 
منه بين أصحابه ومعارفه وأهله» ومملوكاء والملوك أيضًا ليس وازغه كوازع 
ال والمرأة جميلة» وذات منصبء وهي سيّدته» وقد غاب الرَّقِيبُ وهي 
الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشدَّ الحرص» ومع ذلك توعدَنه 
نم يفعل بالسجن والصّغارء ومع هذه الدواعي كلّها صر اختيارًاء وإيثاًا ل 
عفدا الله وري ها ين ردق ا عل ما لی من کا 

وکان یقول: الع عل آداء الطاعات آکمل من الصبر عل اجتناب 
الحرّمات وأفضل؛ فان مصلحة فعل الطاعة أَحَتٌ إلى الشارع من مصلحة ترك 
یه راع لاه یآ وأكرَه من مفسدة وجود العصیة). 


۱۷ 








وثمة تقسيم آخر للصبر: 

صر بالله» وصير للّه» وصبر مع الله. 

فالأول: صبر الاستعانة به» ورؤيته آله هو المصَبّر وأن صَبر العبد بربّه لا 
بنقسه» كما قال تعالی: ‏ ویر وَمَاصَْرك إلا َه 4 [النحل: ۱۲۷] يعني: إن ل 
يُصبرُك هو لم تصبر. 

والثانی: الصبر له وهو أن يكون الباضة عل الصبر عكة اله وإرادة 
وجهه والتقدّب إليهء لا لإظهاره قو النفس» والاستحماد إلى الق وغير 
ذلك من الأغراض. 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله این منه» ومع 
آحکامه ای صابرًا نفْسَه معهاء سائرًا بسَيرهاء مقي باقامتها» يتوه 
معها أين تو جه ركائثهاء وينزل معها أين استقلت مضاربمها. 

فهذا معنى كونه صابرًا مع الله؛ أي قد جعل نفسه وَقًا على آوامره واب 
وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبُهاء وهو صبرٌ الصديقين. 

وني كتاب الأدب للبخاري: سيل رسول الله ية عن الایمان؟ فقال: 
«الصَّبرٌ والسّماحة)”. 1 

وهذا من أجمّع الكلام وأعظمه برهاناء وأوعَبه لمقامات الاییان من وا 
إلى اخرها. 


(۱) ۸ نقف عليه في «الآدب الفرد» وأخرجه أحمد »)١9441720(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(1هه). 


۱5۸ 





فان التفيق كراد منها شيعان: 
6ل م 

۱- بل ما آمرث به وإعطاؤٌه. فالحامل عليه السماحة. 
۲- ترك ما نهیت عنه» والبُعدٌ منه؛ فالحامل عليه: الصير. 

وقد آمر الله سبحانه في كتابه بالصّبر الجميل» والصّفح الجميل» 
وال هجر الجميل. 

١‏ ِ 2 7 و 

فسمعت شيخ الإسلام ابنَ تيميّة -قدّس الله رُوحَه- يقول: «الصبر 
الجميل هو الذي لا شکوی فيه ولا معه» والصفخ الجميل هو الذي لاعتاب 
معه» وال هجرٌ الجميل الذي لا أذى معه). 

وقال ابنُ یی في قوله تعالی: « وحتآتا منم ِسَّديََدُو بارا لا صبروا * 
[السجدة: ۲۶] قال: «آخذوا بر أسن الأمر فجعلهم رسا 


والشکوی إلى هت لا تنافي الصبرء فان یعقوب ۵ وَعَد بالصّبر الجميل؛ 
لئسي إذا وعد لا تخلف. ثم قال :تما فكوا ب بق وحرن إل آله € [یرسف: 
35 ]. 
وكذلك یوب أخبر الله عنه أله وجده صابرًا مع قوله: أن و سا تعن 
اوه : ]. 
TE‏ 


١4 








ی 
وبلجملة] لصب نز طريق اج ها سین وهم 
آحوخ إلى منزلته من كل منزلةه وهو من آعرف النازل في طریق التّوحید 
وأبینهاء ا المحبٌ إليه ضروريّة. 
وقد أمر الله تعالى أحبٌ الق إليه بالصبر لحكمه» وأخبر أنَّ صبره به 
وآثنی غل الصابرینَ حسَن الثّناءه وضمن هم أعظع الجزاء وجل جر 
غيرهم حسویّا؛ وآجزهم بغیر حساب. 


اد ب 
٠2+ °‏ 





الرضا1 ل 





متزه الرضا 


ع 


قد أجمع العلیاء على آنه مستحتٌء موکد استحبابه» واختلفوا في وجوبه 


ومن أعظم آسباب حصول الرّضا: أن يلرم ما جعل الله رضاءٌ فيه؛ فإنَّه 
يوصله إلى مقام الرّضا ولا بد 


و 
قيل ليحيى بن مُعاذ #لته: «متى یبلغ العبد إلى مقام الرّضا؟ فقال: إذا 
أقام نفْسَه على أربعة أصول فيا يعامل به ربّه» فيقول: ان أعطيتني قَبلتٌ» 
5 2 0 و 2 1 ۳ رم ده و 5 205 عر و 1 1 
وان منغتني رَضيتء وان تركتني عبّدت» وان دعوتني اجَبْت). 


آولیس من شرط الرّضا ا بحس بالام والکاره؛ بل 1 یعترض على 
امكو ولا بط رتیه الا وكراهةٌ لس له لا يناني الرّضاء 
کرضا المريض پشرب الدّواء الكريهء ورضا الصائم في الوم الشدید ار 
با يناله من ألم الجوع والظمأء ورضا الجاهد بها يِحصّلٌ له في سبيل الله من 
ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرضا طريقٌ مختصرة» قريبة جدّاء موصلةٌ إلى أجل غاية» ولكن 
فيها مشقة» ومع هذا فليست مشقَيّها بأصعبَ من مشقَّة طريق الجهاد. ولا 
فيها من العقبات والفاوز ما فيهاء وتا عقبتها همة عالية» ونفْسٌ زکیق 
وتوطين لس على کل ما یر رد عليها من الله. 


١5١ 








- و 

ب علمُه بضعفه وعجزه ورحمة ربّه» وشفقته 
عليه وبرّه به فإذا شَهِدَ هذا وهذاء وم يطرح نفْسَه بين یدیه» ويرض 
به وعنه» وتتجذب دواعي حبّه ورضاه كلها إليه: فنفشه نفس مطرودة 
عن الله» بعيدة عنه» ليست مَؤْهّلةَ لقره وموالاته» أو نش متحنة مبتلاة 
بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضا والمحبّة تسیر العبدَ وهو مُستلقٍ على فراشه» فيصبح أمامَ 
الركب بمراحل. 

ل 

ورأيت شيخ الاسلام ابنّ ت تيم فلس الله ژوخه في المنام؛ وک ذکرث 
له شيا من أعبال القلب» راخت فى تعظیمه ومنفعته لا أذكره الا فقال: 
«أمَا آنا فطريقتي: الفرحٌ بالله» والشّرورٌ به»» أو نحو هذا من العبارة. 

وهکذا کانت حاله نی اا ییدو ذلك عل ظاهره وينادي به علیه حاله. 

وقال ذو النّون كلك : اثلاثة من آعلام الرّضا ارك الاختیار قبل القضاء 
وفقدان الرارة بعد القضاء وهيجانٌ الحبٌّ في حَشُو البلاء». 


وقیل لسن بن علي :2 : "إن أبا ذرٌ يقول: الفقر أب إلي من الغنی» 
الدع و لد :من انكل 


وقال ال بن عياض رشان «الرضا أفضل من الزُهد في الدّنيا؛ 
ان الراضي لا يتمئّى فوق منزلتة». 


۱ 








الرضا1 سل 


هدار مقامات الدين على الرضا: 


قال الله تعالى: فل یر الله نی ربا وهو وب کل كر لتم 5 ]. 
قال ابن عباس 625 : «سيّدًَا وإهاء يعني قاط بر فيو وهروت 
کل شيء؟!» وقال في أوَّلِ السّورة : لكل عر أله يد و دار لسوت والْارْضٍ € 
0 6 يعني: : معبودًا وناصرًا ومعينا وا وهو من الموالاة التي 
تضهن ا حب والطاعة» وقال في وسّطها: # فير ال التو بود CE‏ 
رويط الک کک مقصَل4 [الأنعام: ۵ أي : أفغير الله بتفي من يحَكُمْ بيني 
وبيُنكمء فنتحاکم إليه فیما اختلفنا فیه؟ وهذا كتابه سید احکام فكيف 
نتحاكمٌ إلى غير كتابه؟ وقد آنزله مفصّلا مبیتاء کافیا شافيًا. 


ak 


وأنت إذا تأمَلْتَ هذه الآياتٍ الثلاتٌ حى الم رأيتها هي نفس الرضا 
لله رياه وبالإسلام دیتاء وبمحمد رسولاء ورأيتَ الحديتٌ مترجمًا عنهاء 
ومشتقا منها؛ فكثير من الناس يرضى به ربّاء ولا يبغي ربا سواه لكنه لا 
يرضى به وه وليّاه بل يوالي من دونه أولياءء ظتا منه تم يُرّبونه لاه 
وأن موالاتّم كموالاة خواصٌ اللك. وهذا عين الشرك؛ بل التوحيد: أن 
ا ارام 

وكثير من الناس يبتغي غيره حَكًاء يحاكم إليه» ونخاصم إليه» ویرضی 
بحكمه. 

وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: أن لا ينَّحْذْ سواه ريا ولا 
إھاء ولا غيره حکا. 


۳ 





هن علاهات صحة الرضا استواء النعمة والبلية: 
تستوي الحم وال اعد العبد] نی الرضا لوجوه: 

-١‏ آله عبدٌ حض, والعبد الحض لا یسخط جریا حکام سیّده لفق 
لباز التاصح الحسن. 

ان أله جاهلٌ بعواقب الأمور» وسيِّدُه أعلمٌ بمصلحته وما ينفعه. 


۳ عله أنه إذا رضي به انقلب في حقّه نعمةً ومنحة» وحف عليه جل 


وأیٌ علیه» واذا سخطه تضاعف عليه له وگله» ول برد د الا شد 


3 


ES eS a 
أن الرّضا يفتح له باب السّلامة» فيجعل قلبّه سليًا نق من الغش‎ - 
والدغل والفل» ولا ينجو من عذاب الله الا من أ تى الله بقلب سليم.‎ 
أن الرّضا يُوجِبُ له أن لا يأسى على ما فاته» ولا يفرح با آتاه» وذلك‎ - 

من أفضل خصال الایمان. 
- أن الرضا من أعمال القلوب. نظيرٌ الجهاد من أعمال امحوارح» فان كل 
واحدٍ منهما ذروة سنام الایمان. 

- أن الراضي وا مع اختيار الله لهه معرض عن اختياره لنفسه» وهذا 
من قَوَّة معرفته بربّه» ومعرفته بنفسه. 

وقد اجتمع وُعَيْبُ بن الوَّرْده وسفیان التُوريُ» ویوسف بن أشباط 


1٤ 





الرضا1 سل 


فقال التُوريٌ كلله: «قد كنت أكرّهُ موت الفجاءة قبل البوم فأ ما اليوم: 
ا ال ل 
الفتنة» فقال يوسف: لكني لا أكرّهُ طول البقاء فقال الثوري: ول تكرّةُ 
ارت قال: لعن آصادف یومّا توب فیه وأعمل عملا صااء فقیل 
لوهیب: أن شیء تقول آنت؟ فقال: آنا لا آختار شيئاء أ ذلك إن 
أحبّه إلى الم فقَبّل الشوري بين عینیه» وقال: رُوحاتية ورب الکعبة». 
فهذا حال عبدٍ قد استوث عنده حالة البقاء والموت» وقف مع اختیار 
الله له منه|. 

- أن رضا الله عن العبد أك من ألم وما فيهاء قال الله ال ترش 
مرت آثر لبك 4 [التوبة: ۷۲]. 

ع و 00 

۰- أن الرضا يفتح بات حسن الخلق مع الله ومع الناس؛ فان حسه 
۱ جح عاج سل ف اه ی تي ۳۳۳ 
الخلق من الرضاء وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ 
بصاحبه درجة الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسناتٍ كا 
تأكل الناز الحطب. 

-١‏ أنَّ الرضا بالقدر بیلص العبد من أن پُرضی الناس بسخط الله وأن 
و ۲ ع 2 اتير ۲ 
یمهم على ما م يؤته الم وأن يحمَدَهم على ما هو حض فضل الله. 

تا 
راض عن حبيبه في کل حالة» وقد كان جمران بن حُصَينٍ نت 


۱۵ 








کک این 


استسقی بطنه» فبقي ملقّی على ظهره مدة طويلة» لا یقوم ولا 
یقعد. وقد قب له في سريره موضعٌ خحاجته» فدخل عليه مُطَرّف بن 
عبد الله بن الشَّخَيره فجعل يبكي لا رأى من حاله» فقال له عِمْران: 
ل تيکي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحالٍ العظيمة» فقال: لا تبك 
فان أحبّه إل أحبّه إليه» وقال: آخرزك بشي» لعل الله أن ينفعك به 


واکتم عل حتی آموت. إن الملائكة تزورني فائس اء وس علي 


فاسمع تسلیمها». 
و أعمال الجوارح اعت إل معد معلوم محسوب وامّا آعال 
القلوب فلا ينتهي تضعیفها. 


e3 و‎ 


۱٦ 








منرله4الشکر 


وهي من أعلى ا وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا مرج 
في الشكر؛ إذ يُستحيل وجودٌ الشکر بدونه» وهو نصف الإيوان - کا تقدّم 
-بوالوهات نصفان: نصف شکره ونصف صَيْر وقد أمَر الله به» ونبى عن 
فاو عل ol‏ و سا كاه 
وآفره» ووعد أهله بأحسّن جزائه» وجعله سبّا للمزيد من فضله» وحارسًا 
وا لنعمته» وا أهله هُمُ المنتفعون بایاته وشن شم اس من 
أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشّكورء وهو موصل الشاكر إلى مشكوره» بل 
يُعيد الشاكرٌ مشكورًاء وهو غاية رضا الرّبّ من عبده. 

قال الله تعالى : وک روا مت الله إن کت زگاه نع مدوب € 1النسل: ۱۱5]. 


وني الصَحیحین عن النبيّ :له قام حٌى تَووَمَتْ قماههفقبل له 
مَل هذا وقد عقر لله لك ما تلع من دك وما تال أفلا أكُونٌ 
عَبْدَا شکورا؟»". وق : اوالله ا معا إن لأحبك؛ فلا تفي أن تقول 
في بر کل صَلاة: الهم أعنّي على ذکرك وشکرك وخشن عباتك»". 
وأصل الشکر في وضع اللسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا 
یه كذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسان عبده: 


(۱) أخرجه البخاري (1 ۰64۸۳ ومسلم (۲۸۱۹). 
(۲) آخرجه آبو داود (۱۵۲۲)» والنسائي (۱۳۰۳)» وصححه الالباني في «صحیح أبي داود» (۱۵۲۲). 


۱۷ 








این 
ثناء واعترافاه وعلى قلبه شهودًا وجّة» وعلی جوارحه انقيادًا وطاعة. 


والشکر مَبنيٌّ على خس قواعة: ون الراك ی وحیّه له 
el‏ رسف واه لام و لاسما كي كك 


فهذه الخمسة هي أساس الشكرء وبناوّه عليهاء فمتى عُدمٌ منها واحدة: 
اختل من قواعد الشكر قاعدةٌ. 

وکل من تکلم في الشكر وحلّه فكلامه إليها يرجع» وعليها يدور. 
فقیل: حلّه آنه الاعتراف بنعمة ال علی وجه الاضوع: 


وقيل: م کو القلب على َة نمی والجوارح على طاعته» 
وجریان اللّسان بذکره و الثناء علیه. 


5 ۱ ۳ 9 واه 0 0 

وقال داود #: يا رب كيف أشكرك؟ وشكري نعمة علي من عندك 
۳ و ه س ا ع 
تستوجب بها شكرًا؟! فقال: الآن شكرّتني يا داود. 


5 ع 3 8 ه 
وقال اتید كله وقد سأله سرى عن الشكرء وهو صَبٌِ بعد: «الشّكد: 
أن لا يُستعانَ بشىء من نعم الله على معاصیه فقال: من أين لك هذا؟ قال: 
من مجالستك». 


ای 32 
6ج ج967 


۱۹۸ 





الحياء سس 


مارا الت اء 





له تعالی: و کن كن لیک ربا # [النساء:١]‏ وقال تعالى: # حلم ابه 


اا 


2 


.]١9 ور * [غافر:‎ e 


ا : أ رسول الل يك مر برجل وهو 
یعظ با ف الحياء - فقال: دغ فان الجياء من الإيان» . 


وفیهیا عن أبي سعید 22 : «کان رل عا وق العذراء فی 
خذرهاء فإذا وأ قينا یکره عَرَفَنَاهُ في وَجهِه)” 


والحياء من ایاق وعلى حَسّب حياة القلب يكون فيه رل یاه 
ول ایا من موت القلب والرُوح» فكلا كان الب أحيى: كان ایا أتم. 


78 ۳ چ و 

قال الحتيد يخلته: «الحياء رؤية الالاء» وروية التقصر فیتو لد ا ع 

۳ ۳ + م2 0 1۹ 
تُسمّى ابا وحقیقثه؛ خلق يَبِعَتْ على ترك القبائح» ویّمتم الّفریط في 
حق صاحب احق). 


وقال ال بن عياض علفه: «حَمْسٌ من علامات الشَّفُوة القسو ف 
القلب» و خود العين» وقلة الحا والرغيةٌ نی الدنیا» وطول الامل». 


وقال یی د بن مُعاذ ي#خلل: «مّن استحيا من الله مُطيعًا: استحيا منه وهو 


ملنت. 


7 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤(‏ ومسلم (۳۰). 
(۲) أخرجه البخاري (1۱۰۲)» ومسلم (۲۳۲۰). 


۱۹۹ 








- اين 
وهذا الكلام تاج إلى شرح؛ ومعناه: اه كل عليه رن این 
و وي فإنه إذا 


وى وه نيك عله مات مده ر اد 


فاد الر جل إذا اطلع على أخصٌ الناس به» وأحيّهم إليه» وأقربهم منه 
صاحب أو ولد أو كن جه وهو ره فإ له من ذلك الأطلاع علي 
حياءٌ عجيبٌء. حتى كأنه هو الجاني» وهذا غاية الكرم. 

وأما حياء الربٌ من عبده: فذاك نوع آحَرُ لا تُدركه الأفها ولا تكيّفه 
هر فال سنياة كرم وير وجرة وجلال» وج قري سحي من 
جنار سا او ی ی 
آوجه الحياء: 


E‏ وجه حياء جناية» وحياء تقصیر» وحياء 
جَلال» وحياء کرم وحياء حشمة» وحياء استصغار لس واحتقار شا 
را وا یر وا كر توھ اوخا اوی مو د 

فَأمّا حياء الجناية: فمنه حياء آدم ؛ هه نا ف هاربًا في الجنة. 


وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يحون الليل والنهار لا یفترون 
فإذا كان يومٌ القيامة قالوا: «سْبْحانك! ما عبدناك حقَّ عبادتك». 


۱۷۰ 





ااخیناء سس 


وحياء الا جلال هو حیاء معرفة» وعلى حسّب معرفة العبد بربه یکون 
حباوّه منه. 
واه سیم 00 


(20 


۱ el 
وحياء الاستحقار واستصغار النَفس كحياء العبد من ریه كك حين يسأله‎ 
حوائجه احتقارًا لشان نفْسه واستصغارا ها.‎ 
وآما حیاء ال فهو حیاء الس من محبوبه» حتی یه اذا عخطر عل قلبه‎ 
في حال غیبته هاج ایا من قلبه» وحم به في وجهه ولا يدري ما سببه»‎ 
وكذلك يَعرض للمحبٌ عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة.‎ 
وأمّا حياء العبودية: فهو حياء متزج بين عة وخوف» ومشاهدة عدم‎ 
صلاح عبوديته لمعبوده» وان كله أعلى وأجل منهاء فعبوديّته له توجب‎ 
استحياءه منه لا محالة.‎ 
وأمَا حياء الشرف والعرّة: فحياءٌ النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما‎ 
هو دون قذرها من بذل عطاء أو إحسانء فإنه يستحبي مع بَذْلِهِ حياءً شرف‎ 
تفس وعرّة» وهذا له سببان:‎ 
.)۱۶۲۸( أخرجه البخاري (۹۳ 4۷) ومسلم‎ )۱( 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۹۰۱۷۸ ومسلم (۳۰۱۳). 


۱۷۱ 








کک این 


أحدهما هذاء والثاني: استحباژه من الآخذ, حتی إِنَّ بعض أهل الکرم لا 
تطاوعه تَمَسه بمواجهته لمن يُعطيه حياءً منه» وهذا يَدځل في حياء التکرژم؛ 
لأنه يستحبي من حَحمجلة الآخذ. 

وأمّا حياءٌ المرء من نفْسِه؛ٍ فهو حياء الفْوسٍ الشريفة العزيزة من رضاها 
لنفسها بالنقص» وبّيعها باون وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فالعبدٌ إذا 
استحيا من نفسه؛ فهو بأن يستحبي من غيره أجْدر. 

ا العبد متی علم آن الرت تال ناظز إليه آورکه هذا العام یاه منهه 
يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سیّده» 
فإنه يكون نشيطًا فيه» تحتلا لأعبائه» ولا سّا مع الإحسان من سیّده له 
وحّته لسیّدهه بخلاف ما إذا كان غاتبًا عن سیّده» والربٌ تعالى لا یب 
نظرُه عن عبده» ولکن يخيب نظ القلب والتفاه إلى نظره سبحانه إلى العبد» 
فإن القلب إذا غاب تَظرُهء وقل التفاته إلى ظر الله تبارك وتعالى إليه: تولّد 
من ذلك قلة الحياء . 


وكذلك يحمله على استقباح جنایته. وهذا الاستقباح الحاصل با حیاء قَذْرٌ 
ا با 


فيكون قد شک اله لی خلقه» ولاء كذ الشکوی |ليه سبحانهء فان الشکوی 
I NEE Ee‏ 


© اد 2 9 


۱۷ 








هي منزل القوم الأعظم» الذي منه تنشأ جيع منازل السّالكينء والطريقٌ 
الأقوم الذي من لم يَسرٍ عليه فهو من الْنقطعين الهالكين» وبه يز أهل لتفاق 

من آهل الإيهان» ال الجنان من آهل النیران» وهو سيف الله في أرضه 
الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا وابجه باطلا إلا آرگاه وصرّعه من 
صال به رَد صولته» ومن نطق به عَلّتْ على المخصوم کلم فهو روح 
الأعمال» وك الأحوال» ا على اقتحام الاهوال» والباب الذي 
دحل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو أساس بناء الدّين» وعمود 
ُسطاط القن ودرجته تالية لدرجة ال التي هي أرق درجات العالین» 
ومن مساكنهم في الجنان تجري العيونٌ والأنمارٌ إلى مساکن الصّدَّيقين کا 
كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مَدَدُ متصل ومعین. 

وقد أمر الله سبحانه آهل الایمان أن يكونوا مع الصادقين» وحص النعه 
عليهم بالئَيّنَ والصَّدَّيقِينَ والشهداء والصّالین؛ فقال تعالى: يأب 
eA‏ مۆت € [التوبة:۱۱۹]. 

سوم إلى صادق ومنافق؛ فقال: « لت اله دقن 


عر الاح د خم کی سس 


بصدقهم ویعز عرب افق إن اه AE‏ ؟]. 
والایمان آساسه الضدق والتفاق آساشّه الكذبٌ؛ فلا يجتمع کذب وإيمان 
إلا وأحدهما محارت للآخر. 


۱۳۳ 








وال وات جك ى يمدق بوه ايک هم a‏ ت الم ما 
وت مت 4 ۱-۲ الذي جاء بالصدق 
هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله» فالصدق في هذه الثلاثة. 


فالصّدق في الأقوال: استواء اسان على الأقوال» كاستواء السْبلة على 
ساقهاء والصّدق في الأعمال: استواءٌ الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء 
الرأس على الجسدء والصّدق في الأحوال: استواء القلب والتوارج غل 
الإخلاص. واستفراغ الوسع» د الطاقة فلك يكو العيد مخ 0 
جاؤوا بالصدق» وبحسّب کال عله الامو ل وك مايه : تکون صدیقیته 
ولذلك كان لأبي بكر الصَّدّيق ت وأرضاة: سنام الصٌّديقيّة» حتى 
سْمّی «الصديق» على الإطلاق» والصديق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ 
من الصادق» فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقيّة» وهي كال الانقياد 
للرّسول 4 مع كال الإخلاص للمرسل. 

وقد ترا سبحانه رسوله أن یسال أن يجعل مدمه وتخزجه على الصّدق؛ 
فقال: ولت آدعلن مدع ولتق ولفرجی قرم وت واجمل لين آدنات سلطا 

تا 4 [الإسراء:٠4]‏ وأخبّر عن خليله إبراهيم يل آنه سأله أن يبب كله لشان 


رص <2 


صدق في الناس» فقال: #وَلجعل في لسن صدق فى الْكَنَ 4 i‏ 


وبشر عباده بأن هم عنده قَدَمٌ صدقء ومَفَعد صدق؛ فقال تعالى: #وَِبْرِ 
لؤسم آذ رم 


الرك ون «[Y: ۱ e‏ وقال : 2۲ ی جک وتر 
() في مد صِدَّقٍ عند مَلِيكِ م مدر € [القمر:؛ 5 - 060]. 


۱۷ 





الصدق تت“ 


فهذه خمسة آشیاء: مدخل الصدق» ورج الصدق» ولان الصدق. 
وَقَدَمُ اة الصا ی 

حقيقة الصدق ف هذه الأشباء: هو الح الثابت» الّصل باللّه» الوصل 
إلى الله وهو ما كان به وله من الأقوال والاعمال» وجزاء ذلك في الدنيا 
والآخرة. 

فمدخل الصدق» وخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حًا ثاب 
باللّه» ۽ ولي لس ۱ وحصول ۱ 

ع 08 35 ۶ 

عليهاء کمخرج أعدائه يوم بدر» ومخرّج الصدق کمخرّجه هو وأصحابه 
في تلك الغزوة. 

وكذلك مُدخله المدينة كان مدخل صدق باللّه» ول وابتغاء مرضاة الله» 
فانّصل به التأيد لر وان وإدراكٌ ما لبه في الدنيا الا خرة بخلاف 
مدخل الکذب الذي رام آعداوه أن کل لو به مایت يوم الأحزاب. فانه ١‏ 
يكن بالله» ولا لله» بل حاكة لله ورسوله فلم يتّصِل به إلا الخذلانٌ والیّواژ. 

واا لسان الصدق؛ فهو الثناءٌ الحسنٌ عليه ية من سائر الأمم بالصدق» 
ليس ثناء بالکذب» كما قال عن إبراهيم وذريّته ينه من الأنبياء والرسل دوه 
هم ين ریا وجعلا هم سان صِدَقٍ لسا 4 [مريم: ۰ والمرادٌ باللسان هاهنا: 
الخناء تن 

و اما قدمالصدق: ففشر با َة وسر بمحمد يل وفشر بالأعمال الصا حة. 


۱۷۵ 








وحقيقة القدم ما قّموه ويُقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدَّموا الأعمالَ 
والاییان بمحمد بيا وبّقدمون على الجنَّة التى هی جزاء ذلك. 
ا اضق نهر لا عفد الرث ارك وال 


ووضف ذلك كله بالصدق مُستَلزِمٌ ثبوتة واستقرارة» وأنه حو ودوامة 
وفع وکال عائدته» فإنه مُتَصِلٌ باق سبحانه» كائن به وله. 


قال عبد الواحد بن زيد: «الصدق: الوفاء لله بالعمل». 

وقیل: قرائقة الم الط 

وقيل: استواء السرٌ والعلانية» يعنى أن الكاذب علانیته خب من سریرته» 
كالمنافق الذي ظاهژه خير من باطنه. 

إن الصادق مطلويه رضا رب وتنفيذٌ أوامره؛ وتتيُع حاب فهو مُتقلب 
فيها يسير معها ین توجّهت ركاتئهاء ویستقل معها أين استقلت مضارثهاء 
يبنا مر في صلاة إِذْ رأيثه في ذكرُمَ في غزوه ثم في ححجٌ» ثم في إحسان للحَلق 
بالتعليم وغيره» من أنواع النفعء ثم في أمر بمعروفء أو تبي عن منکر» أو في 
قيام بسبب فيه عمارة للدّين والدنياء ثم في عيادة مريضء أو تشييع جنازة» أو 
نصر مظلوم -إن أمكن- إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. 

لا ّملکه رسج ولا عادة ولا وَصْعٌ ولا يتقيّد بقيد ولا إشارة» ولا بمكان 
معيّن لا يصلي إلا فيه» وزي مُعین لا يبس سواه وعبادة مُعيّنة لا یَلتفت 
إل رها تيليا هان ار اه سا بين السام 


۱۷۹ 





الصدق م 


والأرض؛ فان البلاء والآفات والریاء والتصنع» وعبادةً لَفس» وإيثار 
رادهاء والإشارة إليها: كلها في هذه الأوضاع والرسوم والقیود التي 
حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم؛ فضلا عن السير من قلوبهم إلى الله 
تعالى» فادا خرج آحذهم عن رسمه ووضعه وزیه وقيده وإشارته - ولو 
)9 آفضل منه - استهچن ذلك ورآه نقصّاء وسقوطا من أعين الناس» 
وانحطاطا لرتبته عندهم وهو قد انحط وسقَّط من عين الله. 

وأيضًا فحمل الصدق ككمل الجبال الرّواسي» لا يُطيقُه إلا أصحابُ 
العزاة > فهم یتقلبون تحته تقلب الحمال بحمله الثقيل» والریاء والکذب 
ا ا ا 

مق بلا تعب ولا ع ولا كلق ولا جلي تحت حله ولا عد تقله: 


عاد م 
e °‏ 9 


۱۷۷ 











منزلةالايثار 


قال الله ف 007 أهله : ا شم ا 00 


قال عبد الله بن المبارك علك: «سخاء التّفْس عا في أيدي الناس أفضل 
من سخاء اَم بالتذل». 


وهذا النزل: هو هرل ا شود والسخاء والاحسان. 

وسمّی بمنزل «الایثار»؛ لآنه أعل مراتبه؛ فان الراتب ثلاتْ: 

آمخل ها ۷ لا ینقصه البدّل» ولا بصعت علیه. فهو منزلة (السخاء) 

7 ع دب اع 8 ع 7 

الثانية: أن يعطي الا کثر» ويبقي له شيئاء أو یبقی مثل ما أعطى» فهو «الجود). 

الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء ا إليه» فهي مرتبة «الایثار! 
وعكسها «الأثرة) وهو استثثاژه عن أخيه بيا هو حتاج, الب وهي المرتبة 
التي قال فيها فيها رسول الله + تلانصار ی : «ٍنکم ستلقوق عدي ار 
فاصيرًوا حتَّى ون على الحؤض»)” . وكان قيس بن سعد بن عُبادةَ 2 من 
الأجواد العروفین» حتى إِنّه مرض مرَةٌ فاستبطأ (حوانه في العيادة» فسأل 
عنهم. فقالوا: نهم يستحيون تًا لك عليهم من الدَّينَء فقال: أخزى الله 
مالا يُمنع الإخوانَ من الزيارة» ثم مر مناديًا يُنادي: من کان لقيس عليه 
فال وم جح + فا أمسى حتى کسرّث عتبةٌ بابه؛ لكثرة ة من عادهة. 


af. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۹۳) واللفظ له» ومسلم (۱۰۵۹). 


۱۷۸ 





| الإيثثار سس 


فتأمّل سرّ التقدیر حيث قدّر الحكيمٌ الخبير -سبحانه- استثثارٌ الناس 
على کک الا ا امل الإيثار-؛ ليجازيهم عل إيثارهم ف الدنيا 
فلا نارهم ودره د ل 00 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 
فإذا ریت الناس يستأثرون عليك -مع كونك من أهل الایثار-؛ فاعلم 
أله ار راد باق 
مراتب الجود: 
رالود عفر رات 
إحداها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
جود بالنّمسء دص البَخيل بها 
وود باس ی غاية مود 
الثانية: الجود بالرياسة» وهو اني مراتب الجود» فیحمل الجواد جُوده على 
امتهان ریاسته. واطود مها والایثار في قضاء حاجات اللتمس. 
الثالثة: احود براحته ورّفاهیته. وإجمام نقسه. فیجود بها تعبا وكدًا في 
مصلحة غیره ومن هذا جود الانسان بتومه ولته ساره كما قیل: 
مم بلشتی لو قال سائل 
هَبْ لي میم کری عَیَیك که يكم 


۳۱۳۹ 








لین 

الرابعة: الجود بالعلم وبَذْلِه. 

ومن الحود به: أن تبذله لن لم يسألك عنه؛ بل تطرحه عليه طوْحًا. 

ومن الجود به: أن السائل إذا سألك عن مسألة؛ استقصيت له جوایها 
جوابًا شافيّاء لا يكون جوابك له بقذر ما تدم به الّرورة» کا كان 
سبي سي 0 
سل عن مسألة کیت د د مذاهت الا ا -إذا در 
علیه وما خا الخلاف» وترجيحَ القول الراجح؛ وذکر متعلقات السألة 
00 و للسائل من . مسألته» فيكون فر حه بتلك التعلقات 

الخامسة: الجود القع اا 95 والثي مع الرّجل إلى ذي 
سلطان ونحوه. 1 

السادسة: پچ بنع البلن عل ا آنواعه كما قال ای کل 
«يصيخ عل کل شلامی من آعدگم صَدَقده کل يوم طلغ فيه الم 

یل بين ان صَدَّقة وتعین الرجُل ني ده فتَخمِله عليهاء أو رف له 


عليها مَتاعَةُ e‏ والكلمة الطيّبة صقة فه وبکل خطوز ندیه الل 
إلى الصّلاة e‏ يُميط الأذى عن الطر يق م۷ 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹۸۹٩(‏ ومسلم (۱۰۰۹) 





1 
السابعة: ا جود بالعرضء کجود أي ضفضم من الصّحابة » كان إذا 
أصبّح قال: له هلا مال لي فاتصدق به على النّاسِء وقد َصدَفْبُ 
عليهم بعرضي. فمن شتَمَني» أو قذفني: فهو في حل. 

وني هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلب» والتخلص من معاداة 
ان هاش 

الثامنة: الجود بالصبرء والاحتمال» والاغضای واه هرق شرت ين 
ار نه انس ارس 

فمن صعت صعْت عليه ا جود باه فعليه بهذا الجود؛ فإلّه يجتني ثمرة عواقبه 
الحميدة ة ل اقل الكتغرف وهذا جود الفتژة. 

اا الخو اندلق وایشر والس وهو قن اشود بال 
والاحت‌ال والعفو» وهو الذي بلغ بصاحبه درجهة الصائم القائم. 

والعبد لایمکنه أن یس الناس بماله ویمکثه أن یسعهم بخلقه واحتماله. 
العاشرة: الجود بترکه ما في آيدي الناس عليهم» فلا یلتفت إليه» ولا 
1 يتعرّض له بحاله» ولا لسانه» وهذا هو الذي قال 
غبد ام المباركة ]نم ود البذل:. 

ولگ رتا مو مراي الو مزيد وتان عامل ان اقب اال 
والله سبحانه قد ضمن المزيدَ للجواد. والاتلاف للمٌمْسكء والله الستعان. 


عاد ع 
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۱۳۸۳۱ 


الإيثتار ‏ د كل 











Fy‏ 2 ۱۱ كا مب 

قال الله تعالى لنبيّه :ل وک ال حلي عظیم € [القلم: 4]. 

والعنی: الك لعل اقلق الذي آثرك الّه به فى القرآن. 

وقد جمّع الله له مکارع الأخلاق في قوله تعالی: # خذ العفو واس یاف مرش 
عن هلت * [الاعراف: ۱۹۹]. 


قال آنسش 25 : «ما قیشت دیباجُا ولا حريرًا البق من کف سول الله 
کف ولا شوم رائحةً قعل أطيَبَ من رائحة سول اه ولقد دش 


سول الله يكل عَكْرَ ی فا قال لي قَط: أف ولا قال ی فَعَلْنْه : 0 
َعَلَنّه ؟ ولا لنَّىءِ ء 1 أفعلة: ألا فَعَلْتَ كذا؟» متفق عليه" 


الدّين كله خلق» فمّن زادَ عليك في الق زا عليك في الدّين. 
وقد ل 29 الق #8 الندی» 0 ا ۳ الگذی. 


الصبر. وال والشحاعته الفا 


فالصبر مله على الاحتال وکظم الغیظ وك الأذى. واجلم والأناة 
والرّفق» وعدم الطّيش والعجلة. 
(۱) أخرجه البخاري (۱۹۷۳)» ومسلم (۲۳۳۰). 


۱۸۲ 





 .  قلتثلا‎ 


والعفّة تحمله على اجتناب الرَّذائِلِ والقبائح من القول والفعل» وتحوله 
على الحياء» وهو رأس کل خيرء باه لقن والبخل والكذب» 
والغيبة والنميمة. 

والشجاعة تحولّه على عرَة لس وایثار معالي الأخلاق 8 وعلى 
لا ل وا کی ل 
والتفريط؛ هعلق الجود والشخاء الذي هو توشط بين لاس 
والاسراف والتبذير» وعلى لق الحياء الذي هو توسط ين ال والقکةه 
وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسّط بين الجبن والتهور وعلى خلق الجلم 
الذي هو توسّط بين الغضب والهانة وسقوط النفس. 

ومنشاً جنيع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشأ جنيع الأخلاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم 
والشهوة والغضب. 

فالجهل يريه الحسنّ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة الحسنء والكمال 
نقصّاء وا 2 لنقص كالا. 

والظلم مله على وضع الشَّىءِ ء في ر ا و ۴ موضع 
الرّضاء ف موضع الا تا 006 ف عوضع ابژل. ويحجم في 
موضع الاقدام؛ ويُقدِمٌ في موضع الاحجام؛ ویلینْ في موضع السّدَّة ويشتد 


A 








این 

في موضع اللين» ویتواضع في موضع العزة ويتكيرٌ في موضع التواضع 

والشهوة ول على اخرص وال والبخل» و الف والتهمة 
والجشع. وال والدّناء‌ات كلها 

ایی واد فل اتکی وا ايت ول انا 

ويتركّبُ من بين کل خلقین من هذه الأخلاق أخلاقٌ مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: افراط التّمْس في العف وافراطها في القرّة. 

يولد من إفراطها في الضعف: المهانة» والبخلء والخسّة واللؤم» والذل 
والجرص» والشحٌ» وسّفساف الأمورء والأخلاق. 

تلد من إفراطها ني القرّة : الم والغضب و ات والفحش والبطش. 
ويتولّد من تروج أحد این بالآحَرِ ولا َة كثيرون؛ فان النفس قد 
تجمع قو وضعمًاء کول ماع أجبرٌ الناس إذا قدر» وأذظّم إذا فهر 


اعرد چا فا قهر سواات ین امرأة جبان من القري» سري» 


ا الل ی مها ماك أن الكعلاق | میاه بو زد 


2 و 358 ور و 0 00 
وکل خلقٍ محمودٍ مكتنف بخلقین ذميمَينٍ» وهو وسّط بينهماء وطرفاه 
خلّقان ذمیمان» كالجود: الذي يكتنفه خلا البخل والتّبذی والتواضع الذي 


۱۸ 





یکتنفه اا الذل والهانت والکر والعلو. 

ان الس ك اتسر عه البو شاط اتح فت إل اعدا فن اللاميمية 
ولا بد. 

فإذا انحرفت عن خلّق التواضع ع انحرفت: ما إلى کنر وعلق وامّا إلى ذ 
ومهانة وحقارة. 

وإذا انحرف عن خُلّقَ الجلم انحرفت: ما إلى الیش والنرّق واه 
والحفةء وم إلى اذل والمهانة والحقارة ففزق ين من حِلَمُه حِلْمُ ذل ومهانة 
وحقارة وعجز» وبين من حِلْمُهِ حلم اقتدار وعرّة وشرف. 

وإذا انحرفت عن لّق الأناةٍ والرّفق انحرفت: لا إلى عجلة وطیش 
وعشيو وكا بل تفریط واضاعة والرفق و الأناة پینهما. 

وإذا انحرفت عن خُلّقَ الشجاعة انحرفت: إا إل تهور واقدام غير 
محمودء وم إلى جبن وتأخر مذموم. 


ع2 ب 


وصاحب الق الوّسَط: مَهِيبٌ حبوب. عزيرٌ جانبّه. حبيبٌ لقاؤه. 


اد مب 
© و و2 © 


۱۸۵ 











سبل تهذيب الأخلاق 

Ss a ۷‏ 
بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها؛ فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانيّة تغييرُ 
الأخلاق التي طبع عليهاء وأصحابٌُ الرّياضات الصعبة والجاهدات 
الشاقة إا عیلوا عليهاء وم یف أكثرُهم بتبديلهاء لكن النفوس اشتغلت 
كلك الث ات ع هرر سلطا اذا ا سلطان تلك الا خلاق ویر 
كسّر جیوش الرياضة وشتتهاء واستول على مملكة الطبع. 

وهذا فصل یصل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا حتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سره أقوى وأجَل وآسرع من سير العامل على إزالتها. 

ونقدّمٌ قبل هذا مثلا نضربّهء مطابقا لا نُريده وهو: مر جار في صببه 
ومنحدره ومنتو إلى تغريق آرض وعمران ودور» وأصحابمها يعلمون 
أنه لا ينتهي حتی يخرّب دورهم. ویتلف آراضیّهم وأمواهُم» فانقسموا 
تلات فرف: 

فرقة صرفث قواها وقوى أعالها إلى سکره وحبسه وإيقافه» فلا تصنع 

و ِ ِ ره 

هذه الفرقة كبيرَ أمر؛ فإنه يوشك أن يجتمع ثم حمل على السّكرء فيكون 
|ٍفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه ا حالة» وعلمث آنه لايُغني عنها شیاه فقالت : لا خلاص 
من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع» فرامث قطعه من أصله» فتعدّر علیها 


كما 





۱ تهذيب الأخلاق 


ذلك غاي ادر وت الطيعة الثهرية عليه ذلك آأشدٌالاباه فهم دا نی 
و وکل ساره من موضع نیع من موضع» فاشتغل هولاء بشن 
هذا التهر عن الزراعات والعماراتٍ وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة خالفث رأي الفرقتين» وعلموا یم قد ضاعت عليهم 
كثيرٌ من مصالحهم» فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مراه النتهي إلى خراب 
العم ران وصركوة ب إل موقم یر O‏ 
فصرفوه إلى آرضي قابلة للنبات» وسقّوها بهء فأبتث آنواع العُشب والكلاً 
والثار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هي أصوبَ الفرق في شأن 
هذا النهر. 

فذاتبین هذا ال فاه سبحانه اقتضت حکمته أن رکب الانسانَ -بل سار 
الحيوان- على طبيعة حمولة على قوتین: غضبيّة» وشهوانية وهي الارادية. 
وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وما مرکوزتان 
في جبلّة کل حيوان» فبقوّة الشهوة والإرادة تجذب النافع إلى نفسه وبقوة 
الغضب يدفع المضارٌ عنها. 

فإذا تن هذا فالنهر مثال هاتين القوّتين» وهو منصبٌ في جدول الطبيعة 
وجراها ال ذور القلب وعمرانه وحواصله يُذهِبّها ويُتلفها ولابدء فالتفوس 
الجاهلة ال تركنه وجرا» فخرّب دیاز الما وقلع آثارّ وهدّم عمرائّه 


وأنبتَ موضعها كل شجرة خبیلةه يمن حنظل وضریع وشوك وژفوم؛ وهو 
الذي يأكلّه أهل النار يوم العاد. 


AV 











کک این 


واأمّا افرش 2101 الفاضلة: فاتا رأث ما وول اله آم هذا النهر 
فافترقوا ثلاث فرق: 

فأصحاب الریاضات والجاهدات» و ا ارات والتمرینات رامُوا قطعه 
من ینبوعه فأَبَتْ ذلك حكمة الله تعالى» وما طبّع عليه اب البشرية» ول 
تقد له الطبيعة» فاشتدٌ القتال ودام الحرب» وحميّ الوَّطيسٌ» وصارت 
الحرب دولا وسجالاء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة الس على إزالة 
تلك الصفات. 

وفرقة أعرّضوا عنهاء وشغلوا نفوسّهم بالأعمال» ول مُجبيبوا دواعي 
ول ل ا نهرها من افساد 

عمرانهم» بل اشتغلوا بت بتحصين العمرانه وإحكام بنائه وأسايه» ورأوا أن 
ذلك التهر لا بد أن يصل إليه» فإذا وصل وصل إلى بناء گم لم تشه بل 
أذ عنه يمينا وشمالاء فهؤلاء صرفوا قو عزيمتهم وإرادتهم في العمارة. 
وإحكام البناء» وأولئك صرّفوها في قطع الادة الفاسدة من أصلهاء خوفا 
من هدم البناء. 

وسألت يوم شيخ الإسلام ابنَ تمعن هذه المسألة» وقطع الآفات» 
والاشتغال بتنقية الطریق وتنظیفها؟ 

فقال لي في جملة کلامه: «النَّفْسُ مثل الباطْوس -وهو جب القَدّر- كلا 
نبشته ظهّر وخرج» ولكن إن أمكنك أن تسف عليه ودره وتجوزه فافعل؛ 
ولا تشتفل بنبشه؛ فك لن تصل إلى قراره» وكلما نبشت شین ظهرٌ غيذه». 


۱۸۸ 





۱ تهذيب الأخلاق 


فقلث: سألث عن هذه المسألة بعص الشيوخ فقال لي : «مثال آفاتٍ لس 
مثالا لحياتِ والعقارب التي في طريق المسافر» فان أقبل على تفتيش الطريق 
عنهاء والاشتخالٍ لها انقطع» ول یمک السفرٌ قله ولكن نکن هك 
سین والاعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما 
يُعوقك عن اسب فاقثلهه ثم امض على سَيرك)؛ فاستحسَنّ شيخ الإسلام 
ذلك جدا وآثنی غلل قائله. 

إذا فين هذا فهنه الفرقةٌ الثالثة: راث أن هذه الصّفات ما لقّث 
شُدّی ولا عبنّاء وتا بمنزلة ماء يُسقى به الورد والشوك العا 
والحطب. وأَتا صوان وأصداف لجواهرٌ منطوية عليهاء وا نا غات 
منه آولاك هو نق سب الفلاح وا فرأوًا ن ا 
بد الع و والظلم ما یت دغل امك 
والأتفةء والْحَويّة» والمراغمة لأعداء الله» وقهرهم والعلرٌ عليهم» وهذه 
درَّةٌ في صدفته. فصرّفوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرَّةٌ 
وا وأبقوه على حاله في نفوسهم» لكنٍ استعملوه حيث يكون 
استعماله نف وقد رأى التي يك أبا جانة نار بين سفن E‏ 
١إنَا‏ يي ها اه إلا ني مثل هذا الوضع»". 

فانظر كيف خلى مجرى هذه ال وهذا ای يجري في أحسَنِ مواضعهه 
[و] كيف صارت الصّفةٌ المذمومة عبوديّة وكيف استحال القاطعٌ موصلا. 


(۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 5 ۱۵). 


۱۸۹ 











کک این 


حِبُ الیاضات. والعامل على قطع آصول هذه الصّغات يجتهدٌ على 
تلع ما ايلام وک ومد قرّها في موضعها وأَعَدَّها لأقراءماء وهو 
مصرّفٌ ها في تصرف يُعينه على مطلبه ويُوصله إليه. 
وكلاتك ای ا فإ لا يذ وهو كالصدفة لدرة الغبطة والنافسته 
كما قال النبي مَكْله: «لاحَسد افیا لل بت 
في اه ورَجُلٍ آنا الله الق رآ فهو یوم به آناء الیل وأطراف الّهار»". 


ال ل الا فولد: وق 
لیاسو [الطففين: 17]؛ فلا تعمل على إعدام هذا الخُلق من 
مسك بل احرفه إلى الحسد الحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية) 
وتزاحم أهلها بالرکب. لا تتمنّ زوال نعمة الله عن عبده فتزول عنك ویبقیها 
عليه. 


85 


وكذلك خلق الجر ص؛ فانّه من أنفع الأخلاق وأوصلها الكل خبره 
رش الطاب بحتب قّة الحرصء فلا تعمل على قطعها ولكن اقا ب 
ع القن في معادهاء ویکملها ویزیها كا قال ک: اخرص على ما 


يَنفَعَكَء واستَعنْ بالله ولا تعُحز»" 
فقوة الحرص لا تدم وإنما يُذم صرفها إلى ما يضرٌ احرص عليه أو لا 
ينفع» وغيرٌه آنفع للعبد منه. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم (815). 
(۲) أخرجه مسلم (5555). 





۱ تهذيب الأخلاق 


وكذلك قوّة الشهوة من آنفع القَوّى للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته؛ 
فانها تثمر المحبّدَه وبحسّب شهوة العبد للکمال يكون طليّه له» وبحسّب 
َة شهوته ِلَذُِ العيش ووصال الأحيّة وقرّةِ العين يكون طلبّه لذلك في 
الجنة» ون كان مومت بها موقنًا مصِدَّقَاءِ فصدق الشهوة وقوَّئها تحوله على 
یی به راج دی 

وهذه قاعدة مطَّردةٌ في جميع الصّفات والأخلاق» فالوْسل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصرّفها عن مجاريها المذمومة إلى جار حمودة» وجاؤوا 
بصرفب قوةاشهوة الكل شري حتی کان لشلیان نه مب مرت 
ولداود © تسم وتسعون وجمّع تع الرسول 4 بين تسع» وأباح للأمّةِ أربعًا 
نا طاب من النساء» ومن ی صرف ۰ الشهوة عن 
مجرى الحرام إلى جری الحلال الذي يحبّه الله» وهو أحبٌ إليه من نفل العبادة 


عند أكثر الفقهاء. 
ولذلك جاؤوا بصرف قوة الغضبيّة إلى جهاد أعداء ال والغلظة عليهم 
والانتقام منهم. 


وكذلك شهوة استماع الأصوات الطربة اللّذيذةِ لا یم بل مده ۳ 
وتف اي عل آي موسی الاشعري واستمع إل واس وقال: اد 
آوي مزمارّا من مَزامر آل داو" 5 وکان عم بن الخطاب 5 @ يأمره إذا 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰4۸)» ومسلم (۷۹۳). 


۱۹۱ 











حضر عِندّه مع الصحابة أن یسمعهم قراءتّه» فيقرأ وهم يسمعون» هذا كان 
سیاع القوم» فمّن حرّم هذا لسع أو من کرهه؟ وهل هذا إلا سّماعٌ خواص 

3 ع 0 7 0 5 5 
العازف بنغمات الناشد؟ 


فلا بد للرُوح من سماع طیب تتغذی به» ولکن لا يستوي من غذاژه 
لعسل والحلوى والطيّئات» ومن غذاؤه الرجيع وال وال وم الخنزير 
قفا اهل به لغير الله» ويا عجبًا! إِنْ كان أَهْلُ هذا لا یرون آثاره على شفاههم 
ووجوههم أفلا يَستّحون من معاينة آرباب البصائر ذلك عليهم؟! 

والقصود: أن رسوم الطبيعة وقواها لا یمکن تعطيلها ی دار الابتلاء 
والامتحان فالبصير العارف یستعملها في مواضعها النافعة له التي لا تحرم عليه 
دیتاء ولا تقطع عليه طريقاء ولا تفسد عليه حاله مع الله» ولا تسقطه من عینه. 


۳ 
2 
3 
. 


فإن قلت: هل يمكن أن يكون الق كسبيّاء أو هو أمرٌ خارج عن الكسب؟ 
قلت: يمكن أن يقع كسبيًا کس اا اوک حض ريصي له سج وملک 
وقد قال النبي ولج عبد اليس @: «إنَّ فيك لین مها | لله: ال 
والأناة»» فقال: لقن تخت ياء غ جيني الله علیها؟ فقال: ابل جَبَلَكَ لله 


علیه)». فقال: امد الذي خبلى عل لقن تب الله ووسوله". 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۱۷ إلى قوله: «احلم والاناة»» وأخرج باقیه آبو داود (۵۲۲۵). 


14۲ 





۱ تهذيب الأخلاق 


فدلّ على أن من الخلق: ما هو طبيعة وچبلة وما هو مکتسّب. وکان البي 
كه يقول ف دعاء «اللّهمَ اهدي لأَحْسَنٍ الأخلاق. لا بدي 
لاخسنها إلا آدت. واضرف علي سَيتهاء لا ضرف عني میتها لا نت 0 
فذکر الکسب والقدر. 
مشاهد العبد فيما یصیبه من أذى الخلق: 

وهاهنا للعبد أحدّ عشَّرَ مشهذا فيا يُصيبه من أذى الخلّق وجنايتهم عليه: 


آحدها: مشهد القدّر» وان ما جری عله بم الله وقضائه وقدره» ول 


e 


کالتاذي با لحر والرد» والمرض بي والألم. 


الشهد الثاني: مشهد الصَّبرِء فیشهد فده ویشهد وجوبه وح عاق 
وجزاء آهله» وما ير تت عليه من الغبطة والسرور. 


المشهد الثالف: مشهد العفو والصفح وال جلم» فإنه متى شهد ذلك وفضلّه 
ومخلاوته وی 3 م یل عنه إلا لغش في بصيرته. 


ا مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصَفح. وهذا لا 
يكون الا للنفوس المطمئنة » سيّا إن كان ما أصیبت به سببه القيام لله فإن 
کال ما م مهاه رع كوف سای تاقال الله 


المشهد الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع مما قبله» وهو أن يقابل إساءة 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱). 


۹۳ 











اين 
السيء إليه بالإحسانء فيُحِنَ إليه كلا أساء هو إليه. 
الها الا مين اسان ويرد القلية وهلا هد ريف هذا 
لن عرّفه. وذاق حلاوته» وهو أن لا یشغل قلبه ویر بها ناله من الأذىء 
وطلب الوصول إلى درك تأرهه وشفاء نفسه بل يفرع قلبه من ذلك» ويرى 


و2 


أن سلامته وبردّه وخلوه منه أنفعٌُ له» ولد وأطيب» وأعون على مصالحه. 
المشهد السابع: مشهدٌ الأمن. فَإنّه إذا ترك المقابلة والانتقام؛ من ما هو 
3 5 ا و ت 
شر من ذلك» وإذا انتقم واقَعه الخوف ولا بد. 
الشهد الثامن: مشهد اماه وهو آن یشهد تراد أذى الناس له من 
جهاده في سبیل الله» وأمره هم بالعروف. وعیهم عن المنكرء واقامة دين الله 
وإعلاء کلماته. 
وصاحب هذا القام : قد اب شترى الله منه نفسّه وماله وعرضه بأعظم الثمن. 
المشهد التاسع: مشهد النعمة وذلك من وجوه: 


أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعلّه مظلومًا يترقبٌ التصرَ» ول 
تجعله:ظاًا يترقتٌ القت والأخد. 


1۳ ع 


ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه؛ فانه ما اصاب 
المؤمنَ َه ولا عم ولا أذ الا كمّر الله به من خطاياه. 


ومنها: أن يشهد ون تلك البليّة أهونَ وأسهل من غيرها؛ فّه ما من 
7 5 ی ا 2 2 
محنة الا وفوقها ما هو أقوى منها وأمن فان لم يكن فوقها محنة في البدن 


١045 





۱ تهذيب الأخلاق 


والمال فلينظر إلى سلامة دينه واسلامه وتوحيده» راک ف دوا 

ومنها: توفية آجُرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. 

الشهد العاشر: مشهد اة وهو مني لطیف شریف جدا. 

ی العاقل لیب يرضى أن یکون له أسوةٌ سل اه وأنبيائه وأوليائه» 
من خلقه؛ فام شد الق امتحاّا بالناس» وأذی الناس 

أسرعٌ من السّيل في الحدور» ويكفي و قتصص الأنبياء تلد مع 

ی کت رفك اه با يبه تن رنه 
فد نی ترا اتکی وی وله ني )و زان «ما جاء أحدٌ بمثل 
0 '"» وهذا مستمرٌ في ورثته كما كان في مورثهم کا 
أفلا یرضی العبد أن یکون له أسوة بخیار خن الله خراص عباده: الأمثل 
فالأمثل؟! 

الشهد احادي عشر رو الشاهد وآرفعها-: مشهد التوحيد. فإذا 
امتلا قلبه بمحبة الله وال خلاص له ومعاملته وایثار مرضاته والتقرّب الیه 
وقرّث ع له وابتهج قلبه بحبّه والأنس به والاطمتنان إليه» وسكن إليه؛ 
واشتاق إلى لقائه وانخذه ولا دون ما سواه بحیث فرص اله أمووه كلها 
ورضی به وبأقضيته؛ فانه لا ییقی في قلبه متسع لشهود أذىّ الناس له البتة. 


عاد ب 
e °‏ 9 


(۱) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم .)١150(‏ 


۱۹۵ 














منزلة التواضع 


قال الله تعالى : ۴ وعباد التق و علض هركا + [الفرقان: .۲۳٩‏ 


2 


2 2 3 ور 


5 5 5 مش وص ع و 7 2 مومع 2 546 
وقال تعالى: ## يتما ین انوأ من برد منکم عن دين فسوف یا الله يقوس حم 


یر زد عل الوم مرو عل الْكَفرينَ * [المائدة: 40]. 
1 22 33 یں ع 
لا كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة واخبات عداه باداة «على» 
تضمینا لعاني هذه الأفعال؛ فانه لم برد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل» وان 
هو ذل اللین والانقیاد الذي صاحبه ذلول» فالومن دلول. 
۲ 500000 0 و و 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 2 قال: قال رسول الله 445: «لا بدخل 
E Ss ۳‏ 
الجن من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من کبرٍ»" . 
2 2 وات موه 2 كد رم عر كو چ ر ع و ا 
وکان النبي 95 یمر على الصبيانٍ فیسلم عليهم» وکانتِ الامَة تأخذ بيده 
مات ت اور ا ما ی و د 5 8 ي ۶و وس ری 
5 فتنطلق به حیث شاءت. وکان 87 یکون في بیته في خدمة آهله وم يكن 
ی 2 2 ۰ لاله 52 .5 Ror Tor‏ وم 1 * ركه 
ینتقم لنفسه قطء وکان ي حصف تعله ويرقع توبّه» ويحلبٌ الشاة لأهله. 
و اه ۳ رووو 2 ا نورق ۹ 
ویعلف البَعيرَ» ويأكل مع الخادم » وجالس المساكين»: ویمشی مع الارملة 
, ۱ , 1 2 2 
والیتیم في حاجتهیا؛ ویبدا من لَقِيّهِ بالسّلام ویب دَغوة من دعاه» ولو إلى 
آیسر نَّيءِ. 
(۱) آخرجه مسلم .)٩۱(‏ 


۱۹۹ 





| التواضع ل ل 


وکان ‏ من الَونة لن الق کریم الط یل العاشرق لق اجه 
لل TT‏ انلس بي 


شل اليل ب عياض عن التواضع؟ فقال: «يخضع للحق» وينقاد لهه 
ویقبله من قاله». 


وقال عروة د بن الزبر #: «ریث عم بن الطاب ك عل عائقه قرب 
ماء» قلت: يا أميرٌ الومنین لا ينبغي لك هذاء فقال: لا أتاني الوفودُ سامعين 
مطیعین دخلّت نفسي نخوة فأحببتٌ أن أكيرها». 

SS Ss 9 

[و ] دس ل الثقلین: الک واحرص. فکان الك 
ذنب ابلیس اللعین؛ فال آمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم على نبينا وعلیه 
السَّلامُ: كان من الحرص والشهوة فكان عاقبته التوبة والحداية» وذنب 
إبليسَ حمله على الاحتجاج بالقدّر والاصرار» وذنب آدم أوجب له إضافته 
إلى نفسه والاعترافَ به والاستغفار. 

فأهل الکبر والاصرار والاحتجاح بالأقدار: مع شیخهم وقائدهم إلى 
نار إبليس؛ يي الذین 


e+ 


57 
و جرد جرد 


۱۹۷ 








مترله المروءة 





حقيقتها: ات النفس بصفات الانسان ای فارّق ہا لوان البهيم» 
والشیطان الزجیم؛ فان ف النفس ا ا متجاذبة: 


داع یدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشبطان: من الکر» واحسد» والعلو» 
والبغی» والشر والاآذی» والفساد» والغش. 
وداع یدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعی الشهوة. 


وداع یدعوها إلى أخلاق الك من الإحسان» والنصح» وال 
والعلم» و الطاعة. 


فحقيقة الروءة: بُغخض ذينك الدَاعیین» وإجابة الداعی الثالث. 


وقلة الروءة وعدمُها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجه 
فرعا این کانت: 


قال بعض السلف: «خلق الله ونك عفر لا بلا لر ولق البهائم 
شهوةً بلا عقول» وخلق ابن آدمّ» وركب فيه العقل والشهوة؛ فمّن غلب 
عقلّه شهوئّه احق بالملائكة» ومن غَلّبت شهوئه عقله احق بالبهائم». 


واخذاقيل ق حدّ الروءة: نها غلبة العقل للشهوة 
حقيقة الروءة تجنب الدنایا وال ذائل» من الأقوال والاخلاق, والاعمال. 


۱۹۸ 





+  ةءورعلا‎ ۱ 


فمروءة اللسان: حلاوته وطیبته ولینه» واجتناء ال ار منه بسهولة ویسر. 


ومروءة الال: الاصابة ببذله مواقعّه المحمودة عقلا وغرفا وشرعا. 
ومروءة الحاه: ۱ للمحتاج إليه. 
و 7 

ومروءة الاحسان: تعجيله وتیسبره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البَذّل. 

وآمامروءة ال : فكترك الخصام. والمعاتبة» و الطالبة والماراة» والاغضاء 
عن عيب ما يأخذه من حقك» وتركٍ الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن 
عثرات الناس» وإشعارهم نك لا تعلم لأحد منهم عثرة» والتوقير للكبير» 
وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصغير. 

وهی ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولى: مروءة الرء مع نفسه» وهي أن يحملها قَنْرّا على مراعاة ما 
شينًا في سره وخلوته ملکه في علانیته وجهره. 

فلا یفعل خالیّا ما يستحي من فعله في الملأ» إلا ما لا محظره الشرغ والعقل» 
ولا یکون الا في الخلوة» كالجماع» والتخلي» ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية: الروءة مع الخلّق» بآن یستعمل معهم شروط الأدب 


۱۹۹ 








کک این 


والحياء» وال الجميل» ولا بظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه» 
ولیتخذ الناس مرآة لنفسه» فکل ما که ونفر عنه» ین قول أو فعلٍ أو 
عرق فلیتجلبه وما أ من ذلك واستحسته فلیفعله. 

الدرجة الثالثة: الروءة مع ات سبحانه» بالاستحیاء من نظره اليك 
واطلاعه عليك في کل حظة وس وباصلاح عيوب نفْسِك جهد الامکان؛ 
فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسلیم البیع» وتقاضي الشمن؛ ولیس من 
الروءة: تسلیمّه عل ما فیه من العیوب. وتقاضی الثمن کاملا. 


ءاد عم 
0 5 9 








منزلةالأدب 


علم الأدب: هو علم اصلاح اللسان والمخطاب» وإصابة مواقعه 
ونحسين ألفاظه. وصیانته عن الغطاً والخلل» ووي من الاب العام. 


والأدب ثلاثة أنواع: أدبٌ مع الله» وآدب مع رسوله ية وشرعه» وأدب مع 


الأدب مع الله: 

فالأدب مع الله ثلاثة آنواع: 

احا عا ذا مغاملعة انك دا 

الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادتك أن تتعلّق با یَمقتّك عليه. 

وقال ابن المبارك #للته: «نحن إلى قليل من الأدب أحوح متا إلى كثير من 
العلم». 

وال أخوال الرْسل صلوات الله وسلامه عليهم مع ال وخطابهم 

a ê. BE و اد و‎ 

قال السیح كه # إن کت فته علِمَنَهُ 4 وم يقل: «۸ آقله»» وفرق بين 
احوابین 2 حقبفه ة الأدب» ثم اال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسِرٌّه) 
فقال: « تَمْكمُ ان تَقِيى € ثم برَّأْ نفسه عن علمه بغيب ربّه وما يختص به 


5١ 








سبحانه» فقال: ول ار مان َب 4 ثم أثنى على ربه» ووصفه بتفرّده بعلم 
الغيوب كلهاء فقال: * نک آنت عم لوب €[ المائدة: .]٩0۱‏ 

وكذلك 15 إبر اه هيم الخليل @ ©:: « ی خی ھر جمرب © ری هر 
اي ب :۷۸ - ۸۰] ول يقل: «وإذا 
أمرضني»؛ حفظا للأدب مع الله. 

وکذلك قول ارهن السفينة: EE‏ [الكهف: ۲۷۹ ول 
يقل: «فأراد ربك أن آعیبها» . وقال فيالعْلامین : اراد ریک آن‌ یلم تتفم که 


[الكهف: .[AY‏ 
وكذلك قول مؤمني ال حنٌ: #و لاتدرع ار رد ينف لاض ولم يقولوا: 
(آراده ریهم» ۰ 


ثم قالوا: أ أراد میم رد [الجن: ۱۰]. 
۰ ف اله 7 5 75 رصت اضر چ 
وا من هدا قول موسی 2 #رَبَ ان لما از ت ال من خر بر 4 
[القصص: 4۲] وم یقل: «أطعمنى». 
ل م 0:3 
وقال عبد الله بن المبارك ظلته: «مَن هاون بالأدب تحوقب بحرمان الشنن» 
ومّن تهاوّن بالسّنن عوقب بحرمان الفرائض» ومّن تهاون بالفرائض عوقب 
بحرمان المعرفة». 
5 8 0 ل 0 مما 
والأدب هو الدين کله فإِنْ سَثْرَ العورة من الأدب. والوضوءَ وغسل 
الجنابة E‏ الله طاهرًا. 
ولهذا كانوا ب سرت اف نشج الق ضلؤانه للوثر فون يدي رت 


۲ 





الادب م 


وكان لبعض السلف حل بمبلغ عظیم من المال» وکان یلها وقت 
الصلاة» ویقول: «ربي اع من تبتك له نی صَلاي». 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالی: هو القیام بدینه» والتأَدّبُ 
بآدابه ظاهرًا وباطنًا. 

ولا يستقيم لاح قط الأدبُ مع الله إلا بثلاثة 84 القيافة ند ند يه یاس اف 
وصفاته» ومعرفة بدينه وشرعه وما میب وما یکره ونفْسٌ مستعدة قابلة 
كيل متهيتة لرل انلق ولا وعملا وعالا؛ راك الستعان. 
الأدب مع الرسول تا 

وأمّا الأدبٌ مع الرسول يَكِِ: فالقرآن هلو به. 

فرأس الأدب معه . کال التسلیم له والانقباد لاأمره» وتلقي خبره 
بالقبول والتصدیق, دون أن يحمّله معارضة خيال باطل» يسمّيه معقولاء 
ا شبهة أو شكاء أو يقدّم عليه آراء الرجال» وزبالات أذهانهم. 
فیو حده e‏ والسليم: والانقياد والإذعان» کا وحد اسل بالعبادة 
واخضوع والدل؛ والإنابة والتوکل. 


ومن الأدب مع الرسول تا أن لا يتقدّم بن يديه بأمر ولا نهي» ولا إِذنٍ 
ولا تصرف حتی یأمر هی وینهی ویأدن» كا قال تعالی: اا ارت اما 


لا ما بين ّي ألو وروی © [الحجرات: ۱۱ اوقد باق إلى يوم القيامة ۳ ینسخ» 
فالتقدّمٌ بين يدي سه بعد وفاته. كالتقدّم بين يديه في حياته» ولا فزق بینها 


عند ذي عقل سليم. 


۰۳ 








ومن الأدب معه: أن لا تُرفعَ الأصواتٌ فوق صوته؛ فانه سب لحبوط 
الأعمال» فا الظنْ برفع الآراءء ونتائج الأفكار على سُنَّته وما جاء به؟ أترى 
ل ل 
ومن الادب معه: أن لا يُستشكلَ قوله؛ بل يَستشكل الآراء لقوله. ولا 


مارض نضّه پقیاس! بل در ر الأقيسة وتلغى لنصوصه» ولا يحرّف كلام 
عن حقر TT‏ تا را 


الأدب مع الخلق: 

وأمًا الأدبُ مع الخلّق؛ فهو معاملتُهم -على اختلاف مراتبهم- با يليق بهم» 
ولكل مرتبة أدبٌ والراتب فيها أدبٌ خخاصٌء ذ فمع الوالدَينِ أدبٌ خاصٌء وللأب 
منهیا دب هو احم به» ومع العام أت الك ومع السلطان دب یلیق به وله 
مع الأقران أدبٌ يليق بهم ومع الأجانب أدب غيرٌ آدبه مع أصحابه ودْوي أنسه» 
ومع الضيف أدبٌ غير أدبه مع أهل بيته» وأدبُ المرء عنوان سعادته وفلاحه 
وقلة آدبه عنوان شقاوته وبواره. 

فا استجلب خيرٌ الدنیا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمائه) بمثل 
قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف تَبَى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة؟ والإخلال به مع الأمّ -تأویلا وإقبالا على الصلاة- كيف 
امتحن صاحيّه بهدم صومعته وضرب الناس له ورَّمْيه بالفاحشة. 


عاد ب 
ید اث 
° جر 9 








منرله اليقفين 


وهو من الایمان بمنزلة الرّوح من الجسدء وفيه تَفاضَلَ العارفون. 
وفيه تناقس التنافسون, وإلبه شك ر العاملوت» وعمل القوم لا كان عليه 
وإشارائهم کلها إليه» وإذا تزوّج الصبرٌ باليقين: ولد بينهما حصول الامامة في 


الدّين» قال تعالی: « وتا ینم أيسَّهممَدُو ب اما لا صبروا وڪاو بين 
َو © [السجدة: 4۲]. 

ف«اليقين» رُوح أعمال القلوب التي هي أرواح آعمال الجوارح» وهو 
حقيقة الد وهو قطب ری هذا الشأن الذى عليه مدا 

وه م شر 378 

والیقین قرين التوکل؛ وهذا فسّر التوکل بقوة اليقين. 

والصوانت: أن العر کال کم و وها عقن افزان آشدی باه 
قال الله تعالی: لا فتَوَكلْ عل أله تلك عل ال امین که [النمل: ]٩۷‏ فاق: هو 
اليقين» وقالت رل الله: © وما آنآ آل کل عل ال ود هدسا شتا 4 

ومتى وصل اليقينُ إلى القلب امتلاً نورًا وإشراقاء وانتفى عنه كل ريب 
وم وسخط وهمٌ وغم فامتلاً محبةَ لله. وخوفا منه ورضا به» وشكرًا له 
وتوکلا عليه» وإنابة إليه» فهو مادة جميع القامات والحامل غا. 


(e 
۰ 


۲۰۵ 








ا ۰ ۰ 8 و 2 f‏ مه 8 

واختلف فيه: هل هو كسْبّي. أو موهبي؟ 

والتحقيق: أنه كسْبئٌ باعتبار أسبابه» مَوهبيٌ باعتبار نفسه وذاته. 

قال ابید لك: «اليقين هو استقرار العلم الذي لا يُنقلب ولا حول ولا 
یتغتر في القلب». 

وقال بعضهم: «رأيتٌ الحنة والناز حقيقة» قيل له: وكيف؟ قال: رأيته) 

rd 2 1 5 5906 بك یلا‎ o 
بعيني رسول الله 95 ورؤيتي لما بعينيه أوثق عندي من رؤيتي ها بعيني؛‎ 
فان بصري قد يخطىئ ويزيغ» بخلاف بصره كَلِلِا.‎ 

واليقين تحمل على الأهوال» وركوب الأخطارء وهو یأمُر بالتقدم دائّاء 
فن لم يقارنه العلم؛ حمل على ا معاطب. 

والعلم يأمرٌ بالتأخر والإحجام؛ فان لم يَصحَبّه اليقِينُ قعّد بصاحبه عن 

[و] الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كالفؤق بين الخبر 
الصادق والعیان» وحق القن قوق هذا 

وقد مثلت الراتب الثلاث بمّن آخبرك: أن عنده عسلا» وآنت لا تشك في 
صدْقه» ثم أراك إياه فازددت یقیناه ثم قت منه. 

فالأول: علم اليقين. 


والثاني: عين اليقين. 





والثالث: حق اليقين. 
0 22 2 
فلا الآنَ بالجنة والنار: عِلمُ يقين» فإذا أزلِمَتِ الجنة في الموقف وشامَدَها 
3 ۲ ۱ 1 0 
الخلائق, ويرّرَتِ الجحيم وعايّنها الخلائق» فذلك عين اليقين» فإذا أدخل 
اهل اه ات اهل النار الناز فذلك حینذ حق الیقین. 


eX e0 











مب 2 اد كر 


الكر منشوژ الولاية الذي من أَعْطِيه اتصل» ومن مه مه وهو قُوتٌ 
قلوب القوم» الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ لها قبورّاء وعمارة دیارهم 
فمتی تعطلتٌ عنه صارت بوراء وهو سلاحهم الذي یقاتلون به قطاع 
الطريق» وماژهم الذي یطفئون به التهاب الحريق» ودواء آسقامهم الذي 
متى فارقهم انتکست منهم القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت 
بینهم وبين علام الغیوب. 

به عرق الآفاكة مرن لیات وتهبون علیهم به 
الصيبات» وعلى كل جارحة من ابموارح عبوديةٌ مق والذّكر عبودية 
القلب واللسان» وهي غير مؤقتة» بل هم مأمورون بكر معبودهم ومحبوبهم 
كل ا رر توصل و 

فكا أن الجنة قيعانُ وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو 
عمارتها وآساشها. 

وهو جلاء القلوب وصقاماء ودواؤها إذا غشيها اعتلافا» وكلّما ازداد 
الذّاكرٌ في ذكره استغراقء ازداد لمذكوره حَحبّةَ ول لقائه اشتياقا وإذا واطأ في 
ذکره قلبّه للسانه» نسي في جنب ذكره کل شيء» وحفظ الله عليه کل شی 
وكان له عوضًا من كل شيء. 


به يزول الوَفْرٌ عن الأسماع والبَّكّم عن الألسّنء وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 


للا 





الأكر 

دك یه کک باتوی ا ا فان 
الغافل كالعين العمیاء» والآذن الصاء واليد الشلاء. 

وهو باب الله الأعظم الفتوخ بینه وبين عبده» ما م يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسّن البَصريٌ #لله: «تفقّدوا الحلاو في ثلاثة آشیاء: في الصلاته 
والذكر» وقراءة القرآن فان وجذتّم ولا فاعلموا أن الباب مغلّق». 

وبالذکر يصرع العبدٌ الشيطان» كا يصرع الشیطان أهل الغفلة والنسیان. 

وهو في القرآن على عشرة آوخه: 

الأول: الأمر به مطلقَا ومقیدا. 

الان النهی عن ضله من الغفلة والتسیان. 

الرابع: الثناء على أهله والإخبار با أعدّ الله شم من الجنة والغفرة. 

أ رغ خب اق قن ع ر 

السادس: أنه جعل ذكرّه سبحانه لهم جزاءً لذکرهم له. 

السابع: الإخبار آنه بر من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة ک| كان مفتاخها. 

9 1 1 ۱ ۶ ا و ع و 0 ع ع 

التاسع: الإخبار عن أهله بهم هُم أهل الانتفاع بآياته» وأخهم أولو 

الآلباب دون غيرهم. 


۰۹ 








العاشر: أنه جعله قرينَ جميع الأعال الصالحة ورُوحهاء فمتى عَدِمَته 
. و 0 
كانت كالجسد بلا روح. 


والذّاكرون: هم آهل السبق» کا روى مسلم ف صحيحه من حديث 
العلاء» عن آبیه» عن أبي هريرة 2 قال: كان رسول الله ل سير في طريق 
و مر على جبل يقال له مدان فقال :یروا هذا مدان سبق ارون 
قالوا: Nl‏ رون الله كثيرًا والذاراث". 
وا درن: إما ا لر ون وما الاد المرادى. 


وفي السند مرفوعًا من حدیث أبي الذّرداء &: لبم بخبر أعاليكم: 
وآزکاها نا علیککم. وأزقیها ني ترجانگم ویر لكُم من اعطاء اهب 
والفضّق وأنْ لوا عَدوّكُم فتضربوا آَعناقهم ويضربوا آعناقکم؟» قالوا: 
وما ذالكٌ يا رسول الله؟ قال: «ذکر اک 


ويكفي ني شرف الذّكر: أنَّ الله يباهي ملاتکته بأهله؛ كما في صحیح مسلم 
عن معاوية 2 أن رسول الله كلة: ترج على حلقة من آصحابه» فقال: «ما 
خا سكو ؟0+ قالوا: جَلَسْنا کر الله وتحمده على ما دنا للاسلام ومَنَّ 
به علینا. قال: رما آجلسکم إلا ذلك؟؛ قالوا: آله ما أجلسنا لا دنك 
قال: أمَا نز آستخلکم مه لم ولکن أتاني جبریل نت ك فأخبرني : أنَّ الله 
یبا هي بكم اللانکة»۳. 
(۱) آخرجه مسلم (1 ۷ ۲). 
(۲) آخرجه الترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجه (۰۳۷۹۰ وصححه الالباني في «تخريج الکلم الطیب» (۱). 


(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۱). 
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الأكر 

وني الصحيحين من حديث أبي موسى #ء عن النبي بيا أنه قال: مل 
الذى ك ره والذي ل مل ای TT‏ 
الذكر ثلاثة أنواع: 
١‏ - ذکر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله اء وتوحيد الله مها. 
۲- وذکر الأمر والنهي» والحلال والحرام. 

- وذکر الآلاء والنّعماء» والإحسان والأيادي. 

[و] هو ثلاثة أنواع أيضًا: ذكرٌ يتواطأ عليه القلبٌ واللسان وهو أعلاها. 

وذكرٌ بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية. 

وذكرٌ باللسان المجرّدء وهو في الدرجة الثالثة. 

وذکر العبد لربّه حفوف بذكرين من ربّه له: ذکر قبله به صار العبد ذاكرًا 
له وذكر بعده به صار العبد مذكورًاء كا قال تعای: ادون ج ڏک 
[البقرة: 0۲۲۵۱ وقال فيا يروي عنه نيه و E‏ 
نفسي, ومن ذَكَرَيِ في مالا د گرته في تلا خر منهم»۳. 


عاد ے 
9 2 و e‏ 


(۱) أخرجه البخاري (/5401) واللفظ له» ومسلم (۷۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري (0 4۰ ۷)» ومسلم (۲۷۵). 
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متزلةالعلم 


و لصحي الات يأرل ندم يفوع وين الطريق إل ۱۳ 
دم يتتهي یه فسلوثه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طرق الوصولء 
او ع لطریق منهم ونّاث إلى وشرط 

قال اتید بن محمد للك: لالد ل كلها مسدود؛ عل الق الا عل من 
اقتفى آثاز الرسول ية . 

وقال: «مَن لم يحفظ القرآن. ويكتب الحديث؛ لا یِقتّدی به في هذا الأمر؛ 
لآن علمنا مقیّد بالکتاب والسنة». 

العلم هادء هو تركة الأنبياء وترائهی وأهلّه عصبتهم ورام وهو 
حياة e‏ ونور البصائر» وشفاء الصدور» وریاض العقول» وَلذَّةٌ 
الاروا وان الستوحشین؛ ودلیل التحیرین» وهو الیزان الذى به توزن 
الأقوال والاعبال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرّق بين الشك واليقينء والعَيّ والرشاد واشدی والضلال. 

به يُعْرَف الله ويُعْبّد ویذگر ويُوخَّده وتحمد ویْمجٌد» وبه اهتدى إليه 
السالکون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه القاصدون. 
به تُعرّف الشرائع والأحكام, ويتميّرٌ الحلال من الحرام» وبه تُوصّل الأرحام» 


IT 





القلم تمس بي 


وبه تُعرّف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 
وهو امام» والعمل مأموم» وهو قائ والعمل تابع» وهو الصاحب في 
اراق وال هی ا 
والغنی الذي لا فقر على من ظفر بكنزه» والکَتف الذي لا ضيعة على من 
آوی إلى حرزه. 
مذاكرته د تسبيح» والبحث عنه جهاد وطلبه قرب یله صدقة» ومدارسته 
تعدل بالصيام والقيام؛ والحاجة إليه أعظمٌ منها إلى الشراب والطعام. 


قال الإمام أحمد علكت: «الناس إلى العلم أحوحٌ منهم إلى الطعام والشراب؛ 


لأن الرجُل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مره أو مرتين» وحاجته إلى 
العلم بعدد أنفاسه). 

وروینا عن الشافعی كلته أنه قال: «طلبّ العلم آفضل من صلاة النافلة». 
ونص على ذلك أبو حنيفة كلله. 

وقال ابن وَهْبٍ #لله: «كنت بين يدي مالك #لته» فوضعت آلواحی 
وقمت أصليء فقال: ما الذي قمت إليه بأفضلٌ ما قمت عنه». ذكره ابن 
عبد ال وغيره. 

واستشهد ال کت بأهل العلم على أجَل مشهود به» وهو التوحید. وقرّن 

0 2 4 2 

شهادتهم بشهادته وشهادة ملاتکته» وفي ضمن ذلك تعديلهم؛ فانه كك 
لا یستشهد بمجروح. 


TYE 








- اين 


وهو حجَّة الله في آرضه ونوژه بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جنته 
ومدنیهم من كرامته. 

ويكفي ني شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلةً البدر على 
سا تر الكواكب» وأنَّ الملائكة لتََعُ هم أجنحتهاء هم با وأنَ العام 
يستغفر له من في السموات ومن في الارضء حتى الحيتان في البحرء وحتى 
العمل ى جحرهاء وأن الله وملائکته يضلون عل معلمي الاس اف 


ولقد رحل كليم الرحمن موسی بنْ عمران ك في طلب العلم هو وفتام 
حتی مسّهما النصّبٌ في سفرهما في طلب العلم» حتی ظفر بثلاث مسائل 
وهو من آکرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وامر الله وسوله ان مسال لزيد ع قال عقون رت ى ا 
[طه: .]١١5‏ 


e3 و‎ 








وقد ذكر الله سبحانه السّكينة في كتابه في ستة مواضع: 


الأول: قوله تعالى: ##وَقَالَ له کم و ايد مُلحكيء أن يڪم 
مایت فیه سَكيِكَةٌ مُن ریک 4 [البقرة: ۲6۸]. 


رر 


الثاني: قوله تعالى: # ثمّ “أن ال مکنته E‏ وقواف O TS‏ 
[التوبة: 1۲]. 


الرابع : قوله تعالی: ای آنزل سكن في فو المومنت لیزدادوا يمنا عَم 
ی 1 بد الشكوات وا ض وان له یم حكيمًا که [الفتح: 4]. 
الخامس: قوله تعالى: للد ر أله عن الْمُؤْنيت د بایموللک ٤‏ کت اة 


عر ,ی وی ای 


قم مافى فلوم سک علي وآثبهم متا فریجا € [الفتح: ۱۸]. 


السادس: قوله تعال ع تجن اريت كديا أ في قلوبهم أ 4 َيه هد 
a‏ له سیه عل رسوله. وَعَلَ اَلْمُؤْمِنِيَ # [الفتح: [NY‏ 
و 1 ۲ 0 ع عاسم 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية خلته إذا اشتدت عليه الاموژ؛ قرأ آياب 
1 5 ۰ 8 إن ۰ و 
السّكينة» وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجر القوی 
عن حلها- من محاربة آرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضَعْف 


۳۱۵ 


کک این 


القرّة- قال: «فلًا اشتد علي الامن قلت لأقاربي ون حولي: افروو 
الشكينة: قال: ثم أقلّع عتّي ذلك امحال» وجلستٌ وما بي له 


ميسن عون اد 

1 (السکینة): 5200 والوقار» والسکون الذي نله الله في 
قلب عبده» عند اضطرابه من شدة الخاوف؛ فلا ینزعج بعد ذلك لا يرد 
علیه» ویو جب له زيادة الایمان وقوءّ اليقين والثبات. 


وفذا آخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله 4ة وعلى المؤمنين في مواضع 
القلق والاضطراب؛ کیوم اشجرة إذ هو وصاحبّه في الغاره والعدو فوق 
رؤوسهم» لو نظر آحدهم إلى ما تحت قدمیه لرآهماء وکیوم حَُينِ حول 
مدبرينَ من شدة بأس الکفار لا يَلُوي أحذ منهم على آحد. وكيوم اغذيبة 

عن اضطربت لزي من كم الکفار علبهم» ردشوفم عت شروطوم 
ته الله بالصّديق» قال ابن عباس هت «کل سكينة في القرآن فهي طمأنین 
إلا التي في سورة البقرة». 

والسكينة إذا توليك 2 القلب نان مها وسکنت إليها الجوارح 
وخشعت» واكتسبت الوقارء وأنطقت اللّسانَ بالصواب والحكمة؛ وحالت 
ين وبين قول الخناوالُحشرء وال وه وكلى باطلء قال ابن عباس 

: «کنا نتحلّث أن السّكينة تنطِقٌ على لسان عَمَرٌ وقلبه». 


۷ د 
و جرد 52 9 
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7 ۳ و 
مر ده الح4 
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واي المنزلة التي فيها تنافسش التنافسون» والیها شخص العاملون» 
وال علمقا شر السانقونه وغليها تفانى الجبون وبرّوح نسيوها ترو 
العابدون؛ فهي قوت القلوب؛ وغذاء الأرواح» رق السوة وهي الحياة 
التي من حرمَها فهو ین جملة الاموات» والنورٌ الذي من فده ففي بحار 
SS‏ الاسقام وال التي 


وهي و الإيان والاعمال» والمقامات والأحوال الي و علا 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه. 


2 


حول آتقال السائرينَ إلى بلاد لم یکونوا الا شق الأنفس بالغیهاه 
57 إلى مناز ل یکونو بدونها بدا واصليهاء وتبوئهم من مقاعد 
الصَّدْقٍ مقاماتٍ لم يكونوا لولا هي داخليهاء وهي مطايا القوم التي مَسراهم 
على ظهورها دا إلى الحبيب» وطريقَهُمٌ الأفومٌ الذي یلم إلى منازهم 
الأولى من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من مَعیة محبويهم أوفرٌ 
نصیب. وقد قضى الله -یوع قدّر مقادیر الخلائق بمشيئته وحکمته البالغة-: 
أن المرء مع من آحب. فيا ها من نعمة على المحبّينَ سابغة. 


۳۷ 








این 

تالله لقد سبق القومٌ السّعاةً وهُم على ظهور الفرّش نائمون وقد تقدّموا 
الرّكبَ بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 

- 0 0 له ر ره 2 5 ۰ ۳13 

من لي بمثل سر المدلل مي زوبدا ونجي في الاول 

أجابوا مؤدَنَ الشوق اد نادى بهم: حيّ على الفلاح» وبَدَّلوا أنفسهم في 
طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان بذهم بالرّضا والسماح» وواصلوا إليه 
السیر بالإدلاج والغْدُوٌ والرّواح» تالله لقد دوا عند الوصول مَسْراهم 
5 ع o‏ | 2 
وشكروا مولاهم على ما أعطاهم» وان محمّد القوم السَرّى عند الصباح. 

۳ نقده من أثمان المحبّة بل الوح ؛فما للمُفلس الجانٍ البَخيلٍ وسَومها؟ 

اه ما هزلث مها یسون ولا کسّث يها با ليتة العیرونه 
قدانف قث للعرض في سوق مَنْ يزيد فلم بر ها بشمن دون یل التفوس؛ 
تخر البطالون» وقام المحِبون ينظرونء أيهم يَصأحُ أن يكون ثمنًا؟ فدارت 
الل بینهم» ووقعت في بد: ال موی مرو عل الگفرن € [المائدة: ۵4]. 

لا کثر عون للمحبة طولبوا باقامة ال على صح الدعوى؛ فلو يُعطّى 
الناس بدعواهم لادّعی الل خرقة الشجی» فتنوع المدّعون في الشهود 
فقیل: لا تقبل هذه الدعوی إلا ببینة: < فل نکش شید لله اون جک آنه 4 
[ال عمران : ۳۱]. 

فتأخر الق کلهم. وئبّت أتباعٌ الحبيب في أفعاله وأقواله وأحلاقه؛ 


516 





و ۳ 
فطولبوا بعدالة البينة بتزكية : هدوت فى سیل أله ولا افو وتَ لمة لد پم [الائدة: ۱۳11 
شيو و و ل ی ریم 


و و 
ليست هم» فهلموا إلى بيعة: إن الله أشَكر: 7 مر Ces‏ ا تسه aS IK‏ 
لَه م ال € [التوبة: ۱۱۱]. 


0 E o س‎ e 
فل| عرّفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وجلالة مّن جرى على يديه‎ 
عقد التبايع؛ عرّفوا قذْرَ السّلعة» وآن لما شأنّاء فرأوا من أعظم العَبن أن‎ 
یبیعوها لغبره بثمن تحن فعقدوا معه بيعةّ الأفيوان بالتراضی» من غير‎ 

3 و را 
نیت یا تقبلك ولا تستقیلك. 
3 2 
ا وا عليكم از ما کات وأضغانيا ها 0 
۳ اا ردو ا رح یما اتهم آله ين َضْلِو- 4 [آل 
عمران: ۱3۹ - ۱۷۰ ]۰ 
[و] إذا عرست شجرة المحبّة في القلب» وسَُیَتْ بماء الاخلاص» ومتابعة 
ET‏ 2000 بر و موم 3 
الحبيب؛ أثمرّث آنواع الثّارء وآنث أَكُلّها کل حين بإذن رمّهاء أضلُها ثابتٌ 
ي 5 بو و 2 6 
في قرار القلب» وفرعها متصل بسدرة المنتهى. 
[و] لايزال سَعْيّ الجب صاعِدًا إلى حبييه؛ لا جيه وه شيم : #إله 
ال ار لطيب والعمل ا لصَليِح رفعه, € [فاطر: .]٠١‏ 


۲1۹ 








e 2 

تعريف المحبة: 

لا مد المحبة بحدٌّ وض منها؛ فالحدود لا تزيدها إل خفاء وحفاء» 
قح ها وهر اهايو لا ترصف اه يوضني 2 مع انس 

وا يتكلّمٌ الناس في أسبابها وواجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها 
۶ 3 و و ۰ ۲ کی ۰ و 
احکامها» فحدود دارت هذه الستة» وتنوعت 
واحكاميك ی و مد ای هر تنوعت مهم 
العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب إقراك الشخص ومقامه وحاله» 
وملكه للعبارة. 

ومن جع ما قيل فيهاء [قول] أبي بكر ان عت: «جرت مسألة في المحبّة 
بمکة - أعزّها الله- أيام الّوسم» فتکلم الشيوخ فيهاء وكان اتید أصغرّهم 
س » فقالوا: هاتِ ما عندك يا عراقيٌ» فأطرق رأسه ودمعث عیناه ثم قال: 

3 7 ۱ ۶ 4 ۰ 

عبد ذاهبٌ عن نفسه متصل بذکر ریّه» قائم بأداء حقوقه ناظرٌ إليه بقلبه, 
أحرق قلبّه آنواژ هیبته» وصمًا شُربّه من كأس وده وانکشف له الجبار من 
شعاد غيبه» فان تكلم فبالله. وإن نطق فعن الله وإن كك فبأمر ال وإن 
سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله. 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزیك جبّرّك الله يا تاج العارفين». 
الأسباب الجالبة للمحبة. والموجبة لها عشرة: 

3 - 8 8 0 ع 

احدها: قراءة القران ال والتفهم لمعانيه وما ارید به لیر الكتاب 
الذي يحفظه العبد [ويشر حه]ء ليتفهّمَ مراد صاحبه منه. 


۳۲۰ 





المحبّة _ له 


الثاني: التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفراتض؛ فإئَّا توصله إلى درجة 

الثالث: دوام ذكره على كل حال؛ باللسان والقلب» والعمل والحال» 
فنصيبه من المحبة على قذر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محابه على محابّك عند غلبات الهوى» راحم إلى محايّه» وإن 
صعب المرتقى 

الخامس: مطالعة القلب لأسائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء و 
في رياض ها هذه کک الله 2 و وأفعاله: 
القلوب ۷" وبين الوصول إلى ابر 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونِعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها 
داعية إلى حبته. 

السابع -وهو من أعجبها-: انكسارٌ القلب بكليّيِه بين يديه» ولیس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الاساء والعبارات. 

الثامن: المدلوة به وقت النزول الإهىٌ؛ لناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتأذب ون ری و بالاستغفار والتوبة. 
9[ 


۱١ 








- اكير 
العاشر : میاعدة کل سبب كر لوق القلب وین اا 
فمن هذه الأسباب العكرة: وصل الحبّون إل منازل الحبة ودخلوا عل 
الحبيب» وملاك ذلك كله مران: استعدادٌ الرُوح لهذا الشأنء وانفتاح عين 
البصيرة والله المستعان. 


محبة العبد لله ومحبة الله للعبد: 


قال تعالی: « فل إن کنر نود له تون يحب ماله 4 [آل عمران: ۳۱]» وهذه 
تسمّی آية المحبة. قال أبو سليانَ الذّاراني ©: (نَا ادّعتِ القلوب محبةً الله؛ 
أنزل الله للها محنة: # فل إن كسم شحو الله یعون یک الله [آل عمران: 4۳۱. 

وفي الصحيحين» عن أنس # قال: قال رسول الله وَكلِ: «ثلاث من کی 
فيه وَجَدَّ بن حلاوة الایمان: أن يَكُونَ الله وله أححبٌ إلبه ما سواشماء وأنْ 
یب له لا له لان وان یکره اذ یود نی الکش رید رذ نله له وناك 


کم یکره ا 


5 ع ۳ و 
وفي صحيح البخاري» عن آبي هريرة :2 قال: قال رسول الله َلةِ: «یقول 
اله تعالى: من عادى لي ولا فقذ آنه با ڙب وما تَقرّبَ ال عبدي بَيءِ 
# م له ۳7 ۶ ۲ 6 و عر ١‏ 5 0 1 2 
حب ال ین آداء ما افترضته علیب ولا يال عَبِدِي یقرب بالنوافل حتى 


رمو 


وو ۳ ۳ 
Fee 4‏ و و م و م2 ۰ ره م و مر ۰ رو 
احبه؛ فإذا احببته كنت سَمعه الذي يَسْمّع به ویصرّه الذی بص به ویده 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم (4۳). 


TTT 





الي بش بها وله الي ميي باه وین ساي لاغطی وین اسان 


اغا 


وفي الصحيحين عنه یاه عن النبيّ لاز أنه قال: «إذا أحَبٌ الله الب دعا 
چتریل. فقال: ی حب فلانه فا فيِحبه جاريل» نم يُنادي في السا 

فیقول: و نیت فلا فاجبوث فیبه آغل ام نع وضع له ابو في 
الأرض»” 

والقرآن والستة تملوآن بذكر من به الله سبحانه من عباده وذکر ما به 

من أعالهم وأقوالهم وآخلاقهم؛ کقوله تعالى: « وله مب تبرت 4 [آل 


2 
و و م22 رورو 


عمران: 57 »]١‏ وال مت نی [آل عمران: ۰۲۱6۸ لن آله حب التَوَّبِينَ وم 


هم 


هرت [البقرة: ۰۲۲۲۲ رن اله کے ادوم مورت ف سيان م 


ا 


et 


١ 


- 


َنم تروش > [الصف: +1 أله يي ی 4 (ل عمراذ: 000 


وکمْ في OA‏ داعت ب الأعمال 1 له کذا و کذا». ون الله يحب 
كذا وکذا»؛ كقوله: «أحَبّ الأعمال إلى ال الصّلاة على وَقتها. 4 بر 
الوالدَيْنَء ثم الجهادٌ في سَبِيلٍ الله" و«أحبٌ الأغمال إلى الله: الایمان 
با ثم با في سَبِيلٍ اش ثم ڪج مروز" و«أحَبٌ العمل إلى الله: 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (۲۹۳۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۰۵۲۷ ۰۵۹۷۰ ومسلم (۸۵). 
(6) آخرجه البخاري (۲)» ومسلم (۸۳). 


ور 


المحبّة _ له 








این 
ما داوم عليه صاحبه) 2 وقوله: (إِنَّ الله يحب آن يوذ برخصه»" 
و سر ا ا ای 
وهو من محجته للتوبة وللتائب 
فلو بَطَلَتٌ يال المحبة لبطلّت جميع مقامات الایان والإحسان» 
لطت منازل الشير إل الله 


فإنها روح کل مقام ومنزلة وعمل؛ فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه 
ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الاخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل 
هي اس الاسلام؛ فان الاستسلام بالل وال حب E,‏ للّه» فمن لا با 
له لا اسلام له ی بل هي حقيقة شهادة أن لا اله إلا الله؛ فان «الإله) هو 
الذي ياه العباد خا E ld os‏ و 


ا بمعنی اال وهو الذي اكه القلوب آي: مه وكل لاله 

وأصل «التألّه»: التعّد» و«التعّد) آخز مراتب احب. 

يقال: (فا ا و إذا ملکه وذلله لحبوبه. 

ف «الحبة» حقيقة العبودية» وهل يُمكِنٌ الإنابة بدون المحبّة والرضاء 
والحمدٍ والشكرء والخوفٍ اغا ول ایض 
المحين؟ فا َم إلا يتوكّلون على المحبوب في حصول محابّه ومراضيه. 


(۲) أخرجه أحمد (5877), وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٩/۳(‏ 


TT 





المد ۳ 


وكذلك «الزهده في الحقيقة: هو رح لحه ام دون في عب ما 
سواه لحبته. 


راهان | تيع اهر اه لب وه فانه بر ند شین الت 
وی ری 
و( ؛ فإنَّهِ فى فيقة و اه اف 
7و وی ود اور رای ت۳۳ 
ا لحب» ول ید منه عوضا سواه وهذه حقيقة الفقر عند العارفین 
4 ۶ 2 3 و 


عاد ے 
9 9 و e‏ 


۳۲۵ 











منزلةالذوق 


في الصحيح عنه بيا «ذاق طَعْمَ الإيمان: : من رَضِيَ با بالله رب و 


3 


دیتاء وبمحمّد کل ر ريم" فا آن لاذياة طم وان القلب و 
يَذُوقٌ القَّمُ طعمَ الطعام والشراب. 

وقد عبر النبي و عن إدراك حقيقة الایمان» والاحسان» وخصوله 
للقلب ومباشري له لوق تارة» وبالطعام ورا تار بو جود الخلاوة 
تارق کا قال : ذاق طَعْمَ الإييان»»' وقال: ثلاث من كُنَّ فيه وج ین لاو 
ال یمان: كن كان الله ورسوله اح > إليه ما سواشماء ون كان تحت 21 لا 
يه إلا له ومن كان یرآ يَرجع في الگفر يعد إِذْ آنقه الله من کم 
یکره أن يُلْقَى في انار" 

وها الأوق هو الذي ال يدع تل عل ا ف حت قال لأ 
سفیان: «فهل یر تد آحد منهم سَخْطَةً لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمانٌ» 
إذا خَالَطَتْ لاه بشاشة القلوب)" 

فاستدلٌ با حصل لأثباعه من دوق الایمان الذي [إذا] خالطث بشاشئه 
القلوب: لم يَسحَّطه ذلك القلبُ أبدًا على أنه دَعوةٌ وة ورسالة لا دعوی 
(۱) أخرجه مسلم (۳4). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم (4۳). 


(۳( آخرجه البخاري (۷ ومسلم (۱۱۷۱۷/۳). 


سرون 





الذوق ‏ د لد 


ملك ورياسة. 

والمقصود: أن دوق حلاوة الإييان والا حسان مر ده القلب» تكن 
سب إليه كنسبة دوق حلاوة الطّعام إلى القّم» ودوت حلاوة ا جاع إلى آلته؛ 
كما قال النبي 3 احتی دوقي یله ويَذُوقَ »۰ ؛ فللإيهان طعمْ 


وحلاوةٌ یلق بها وق وج ولا تزول اه والشكوك إلا إذا وصل 
الا إلى هذه امحال» فبا گر الاییان ا حقيقة المباشرة» لوف طعمّه وید 


حلاوته» والله الوفق 

علاهات الذوق النافع: 
من علامات لوق 00 بط مت و تست ی 
من آغراضها؛ فان الأمل المع قطان طريقٌ القلب في یره إلى مطلبه؛ هن 


ذاق حلاوةً معرفة الله ورب مت وئس به؛ ‏ يكن له آمل فى عبرم ول تعلق 
مله بسواه فهو لإعانته على مَرْضَاتِه وحَابّه فهو یله لاجله ولا يمه معه. 


فإِنْ قلت: فما الذي يَقَطَمٌ به العبدٌ هذا الأمل؟ 

قلثث: قوة رغبته في الطلب الاعل» الذي لیس ىء آعل منه ومعرفته 
بخسّة ما يكل دو وسرعة ذهابه» ووشك انقطاعه. ۳ 2 الحقيقة 
قیال نيه او ساره تقو عقاو رکب دقن N‏ 
(۱) آخرجه البخاري (۹ ۰۲۲۳ ومسلم (۱4۳۳). 


۲۷ 








عن قريب افل. 

قال النبی يَلله: اي وللدنیا؟ إن آنا گراکب قال في غل جر نم راح 
وترکها ۷6 وقال: اما اليا ني الآخرة الا كا يُدجل أحذكم إصبَعه في اليم 
لیر بم 5 جع؟»" فش کا ق چا برا يملق عل الإصبع من 
ود عير 

2 5 55 2 4 

قال عَمرٌ بن ا لطاب ##: «لو أن الدنيا من أوَّها إلى آخرها أوتيها رجل» 
ثم جاءه الموتء لكان بمنزلة من رأى في منامه ما یره ثم استيقظ فإذا لیس 
في يده شیء). 

وقال ُطرّف بن عبد الله لته - أو غيره-: (نعیم الدنبا بحذافيره 2 جلب 
نعيم الآخرة؛ آقل من ذَرّة في جنب جبال الدنیا». 

ومن حدّق عينَ بصيرته في الدنيا والآخرة؛ علم أن الأمر كذلك. 


فكيف يلي بصحيح العقل والمعرفة» أن يقطعه آمل يمن هذا الجزء ء الحقير 
عن تعیم لا زول» ولا يضمجل؟ فضلا عن أن يُقطعه عن طلّب من نسبة 


هذا ال يم الدّائمٍ إلى نعيم معرفیه وه والأنس به» والفرح رب كيسبة 
نعيم الدّنيا إلى نعيم 4ف فال الله ا ا 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲۳۷۷ وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» .)٤١۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۵۸). 


۸ 





الذوق د لد 


ساي از 


َتنك قرف ين ا او نبا نشخ ا ی جنك عر ورضوان 
وض ی : ۷ فیسیرٌ من رضوانه -ولا يقال له یسر - اک 
مت اتات :وما نها 

وني حدیث الرؤية: افوالله ما غطاُم لب البهم من الَظر إلى 
وجهه "» فمن قطعه عن هذا أَمَلَء فقد فاز بالجرمان» وري له بغاية 
اسران» واه الستعان وعلیه التکلان» وما شاء اه کان. 


د 
— د 2 هس 
Oo O‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۱). 


۲۹ 








5 4 
3 





بين همة البداية والفتور بعدها 


قال ا نید للته: «واشوقاه إلى آوقات البدایة). 

يعني: لذةٍ أوقاتٍ البداية» وجمّع الهمَّةِ على الطلب» والسّير إلى الله فَإِنَّه 
كان جموع َة على السّير والطلب. فارتاح إلى أوقاتٍ البدايات؛ لا كان 
فيها من لَذةٍ الإعراض عن الق واجتاع ام 

ومَرٌ أبو بكر الصَّدّيقٌ # على رجُل وهو يبكي من خشية الله فقال: 
«هكذا كنا حتّی فقس قلوينا». 


7 4 گر (۱) 


2 ق م7 روه ۳ و ر 3 

وقد آخبر النبی كِِ: «إِنّ لكل عامل شِرَّةٌ ولكل شِرَة فَثْرَة”. 

۰ 2 2 2 6 وم 7< ۰ 5 

فالطالب الحادٌ: لا بد أن عرص له فترة» فیشتاق فى تلك الفترة إلى حاله 
وقتٌ الطلب والاجتهاد. 


or‏ و 


۰ و ا 01 of‏ 3 

فتخلل الفتراتِ للسالکین: مر لازم لا بد منه» فمن كانت فترته إلى 
و وض هه 5 إن وة ۰ عو 1 ۰ 2 8 ۳ بي :تير 2 
مقارّبة وتسدید. و1 تخرجه من فرضء ول تدخله في حرم رجي له أن یعود 
خيرًا ما كان. 


قال عُمِرُ بن الخطَّاب #: «إِنَّ هذه القلوب اقبالا وإدبارًا؛ فإذا أَقبلتْ 
فخذوها بالتّوافل وان أدبرث فألزموها القَرائ». 


(۱) أخرجه أحمد (77/75) » وصحّحه الالباني في (صحیح الجامع الصغير) (۲۱۵۲). 


۲۳۰ 





الهمهمة _ ل 


وني هذه القترات والیوم والحجب التي تعرض للسّالكينَ من لمکم ما 
لا يَعلّمُ تفصیله لا الله» وما یبن الصَادق من الکاذب. 


فالکاذب ینقلب على عقبیه» ویعود إلى رسوم طبیعته وخواه. 


. والصّادقٌ بر زج ولا تياس من روح الله» ا 


أن بضع فيه مالك انم وصائقه ما تصلخ له لا بسب ی الب وذ 
كان هذا الافتقار م من عظم الأسباب لكن لیس هو منك؛ بل هو الذي مَنَّ 
عليك به» وجرّدك منك الاك عنك. وهو الذي يحول بين المرء وقأيه. 

فإذا رأيته قد آقامك في هذا الام فاعلّ أنه له رید أن يَرحمَك ويملا مك 
فان وضعْت القلب في غير هذا المو و ضع فاعم آنه قلب مضيّعٌ» فصل ربّه ومن 
هو بين آصابعه أن رده عليك. ويجمَعَ شفك به» ولقد أحسَنَ القائل: 

إذا ما وضغت القَلْبَ في غير وضع 
3 ۱ إناءفهِوَقًا مض و 


عاد اد 
9 


۳۳۱ 











مالس ام 


كان اتید ڪلت يقولٌ دات : نا هذا مقّدٌ بالکتاب وا لس فمن ۸ َفظ 
اي ا 

فهذا العلم الصانيء التلقّی من مشکاة الوحي والنبوّةِ مدب صاحبه 
توت 

حقیفته: اد ل باداب رسول الله اا باطنًا وظاهّاه وتعکیه باط 

58 وال قوف معه حیث وقف بك» ول معه حيث سار بك؛ 
بحیث تكله بمنزلة شيخك الذى ق مرك كله یه وظاهره؛ 
واقتدَيْتَ به في جميع أحواله. ووقفت مع مايأمرٌ *ك به» فلا خالفه الب اج 
رسول الله ا لك شیاه وإمامًا وقُدوةٌ وحاکتاه وعلق قلبّك بقلبه الكريم» 
ورُوحانيّتك بزوحانیته» فتجیبه إذا دعاك وتف إذا استَؤْققَك, وتَسيدُ إذا 
سار بك» وتیل إذا قال» وتَنزِلٌ إذا نرّل وتَعْضَبُ لخضبه؛ وترضی لرضاه» 
وإذا خترك عن شيء نله منزلة ما تراه بعينك» وإذا أحبرك عن الله مخ 
أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذتك. 

وبالجملة: فتجعَل الرَّسولٌ شيخَّك وأستادك ومعلّمَك ومربيك 
وموتبك وتسقط الوساط نك ویه ال نی ایغ كا تُسقِطٌ الوسائط 
بينك وبین لرل في العبوديّة, ولاك تثبت وساطة الا في وُصول مره و تیه 
ورسالته إليك. 


۳۲ 





الصفاء ب 


۱ 

وهذان ارهن ا مود شهادة آن لا له الا الت وان متا 
رسول الل فال وحدّه الیو الالو الذي لا يَستجق الاد سواهء 
شیر المطاع الب ی هی( کش ا و 
سواةٌ: فإنَّ) يُطاعٌ إذا مر بطاعته» فیطاغ یا لا أصلا. 


فالطریق ودا إلا على من اقتفی آثاز الرسول ا واقتدی به في 
افا 


شب وأعاله کر بقِيعَةَ سم ام ۱۳9 وده که ووجد ات 


LY: ليساب که [النور‎ NE 


ولا يتعتى الالك على هذه | ري ؛ فان e‏ 
و 


لزسول ياد زا قعدت بهم أعمالهم, قا فا مت بهم عزائمهم ومهم ومُتابعتهم 
هم نهم کا قيل: 
دي یرل لس 


نش زَوَیدا وتجي نی الاوّل 


[و] صفاءٌ العلم يدي صاحبّه إلى الغاية القصودة بالاجتهاد والتشمير؛ 
فان کثمرا مر السَالکی -بل أكثرهيت سالك بجله واجتهاده غر مُنتبه إل 
القصود. 


وآضرث لك فی هذا متلا حسَتا جداء وهو: أن قومّا قدموا من بلاد بعيدة 


AES 








کک این 


عليهم لیم والبّهجة» والملابس السَّنِيّة واهيئة العجيبة فحجب الئاس 
لهم فسألُوهم عن حافم؟ فقالوا: بلانا من أَحسّنٍ البلاد» وأجيها لسائر 
آنواع النعیی وآرخاها وآکترها میاه وأصَحُها هوای وأكثرها فاكهةً 
وأعظمها اعدا لها كذلك اجس التاس صو را وانخار ومع هذا 
فملکها لایناله لوصف جمالًا وك الا وإحسانًا وعِلًا وحلّاه وجُودًا ورحمةً 
للرَعيّة» وقربًا منهم» وله هي والسطوةٌ على سائر ملوك الأطرافٍ. فلا 

يَطمَعُ أحدٌ منهم في مُقاوَمِِ وغاربټه» فأهل بليه في أمانٍ ین عدوّهم لا 

کل قوف بساحتهم» ومع هذا: فله أوقات بر فيها إلى رَعِيتَهه فیسهل 
لهم الدَخول علي ویر الحجاب یه بینهم: فاذا وفکث آبصاژهم عليه 
تلاشی عِندَهم کل ما هم فيه من العیم واضمَحل. حتی لا یتفتون إلى 
شيءِ منه» فإذا قبل على واحدٍ منهم: بل عليه سار ور 
والإجلال» ونحنٌ رل إلى أهل البلاد» نَدُعوهم إلى حضرته» وهذه كت 
إلى لاس ومعنا من الشهود ما یل سوء القن بناء وامََّامَنا بالکذب عليه. 


فلا سوع 2 الاس كتلكو وشاهتها أ جرال ال انقتموا أقسامًا: 
فطائفةٌ قالت: لا تغارق آوطاننه ولا تخر ین ديارناء ولا جسم مشق 
السفر البعيد» وتك ما آلفناه من عَيشنا ومَنازلناء ومُفارقة آبائنا وأبنائنا 
وإخواينا لأر دنا به في غير هذه البلاده ونحنْ لا قير على تحصيلٍ ما 
فعا فیه لك بعد دور فکیف أ عنه؟ 


فان 


ورأث هذه الفرقة مفارقتّها لاوطانها وبلادها : کمفارقة آنفسها لابدانها؛ فا 


۳۳ 








الصفتاء ب 


۱ 
النفس - لشدَة ها للبدن - که ما لیها مفارقته» ولو فارقَنْه إلى النعیم المقيم. 
e‏ 
احال» وعلموا 57 م بلاد اتلك uM‏ 
فعازضهم هلهم و وعشاترهم من الفاعدين, وعارضتهم 
تساکنهم وذوژهم وبساتینهم» فجعلوا يُقدمون رجلا ويوّخرون آخری؛ 
فإذا تذكّروا طِيبَ بلاد لك وما فيها من سَلوة لخر ما جرم وذ 
عازضهم ما موه واعتادوه من ظلال ب بلادهم وعَيشِهاء وصحبة آملهم 
وأصحابهم: تأخروا عن المسير» والتفتوا إليهمء ذ فم دا بيْن الدَاعِيينَ 
ومیل نیت آحله و ارف یرون لب 
والطائفة الغالثة: ركيت ظهورٌ عزائوهاء ورآث أن بلا املك وی مها؛ 
و ور وچ بر نکن في a‏ 
والطائقة 0 جت فى ابر ووا 30 سَيرًا حثیثاء فهم 
كافيل: 
و 
ورکب سَرَوا ولل سدوله 
ال و 
3 اف و ی ۳ 
فصار سراهم في ظهور العزانم 


۲۳۵ 





و و و وگ مرو > و 
ترم نجوم الليل ما یطلبونه 
على عاتِقٍ الث لشعرّى وهام النعام 
لاء همهم مصروفة إلى سیر وقواهم موقوفة عليه من غير تب 
0 التصود الأَعظّمء والغاية العليا. 
والطائفة الخامسة: أتمذوا في امد في السس وهتتهم متعلقة بالغاية: 
فهم في سَيرِهم ناظرون إلى المقصود بالسَّيرء فكأَّم یشاهدونه من بُعدِء 
وهو يدُعوهم إلى نفْسِه وال بلاده» فهّم عاملون على هذا الشَاهِدٍ الذي 
قام بقلويهم. 
رع كل ا يد المقصود بالعمل 


3 7 


في لوه كان ُصځه فيه واخلاضه وتحسينه وبَذلُ اجه فيه تم من لا 
بتناهده وم يلاحظّه ول يد من مَس التعب والتصّب ما ده الغائتٌ» 
والوجوة شاهدٌ بذلك فمن عول عمَّلًا لك E‏ وهو یشاهده: لیس 
حاله كحالة من عول في غَبتِه وبُعدِه عنه وهو غير ميقن بوصوله إليه. 

ويْصححُ له صفاءً هذا العلم هن ومتى صحَّتٍ ام عَلَتْ وارتفعث؛ 
فان سُفوهًا ودناءتها من علیتها وسَقَيِهاء والا فهي کالتار تَطلْبُ الصعود 
والارتفاع مال تم 

وأعلى اهْمَم: هة انَصلَّثْ باق طلبًا وقضدًاء وأوصلّتِ الق إليه 
دَعوةً وْصخاه وهذه هه ارس وآتباغهم وصحتها: بتجریدها من انقسام 


۳٢ 





الصضفقاء ‏ _ ل 


طلبهاء ل وعم طریقها؛ بل توحد مَطلومها بالاخلاصء 
وطلبُها بالصدق» وطریقها بالسّلوكٍ خلّف الدّليلٍ الذي نصَبه الله دلیلاه لا 
كن لص هو دلبل له: 

ولله الِمَمٌ! ما آعجبَ a‏ وأشدّ تشاوتباء فهمّة فة متعلقة بن فوق 
العرشء وحم حائمة حول الانتان واش والعامّة : تقول: تم کل امريا 
ھا عن وا ق ما وا اا تقول: قیمته 


هته إلى مطلوبه. 


وإذا أرذتَ أن عرف مراتب امم فنظر إلى َة ربيعة بنٍ گعب الأسْلّميّ 


حر عر علي 


ف وقد قال له رسول الله لا كِ: «سَلني» فقال : «أسأَلّكَ مُرافقك في الجنّة". 
وود ی رس 


فأباهاء 000 له لو اما لها في طاعة ر رئه فایت له تلك ام 


العالية: أن یتعلق منها بشيء تنا يسوى الله وب وغرض عليه أن یتصرف 
با بای لامك بالحبودية ال ا فلا إلة إلا الله سس هذه 


عاد ب 
e e °‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸٩(‏ 


۳۳۷ 








کک این 





منرله4 السرور 


رو > دور 


قال الله تعالى : # فيضلاو رید لک يروا لتر فا مس © زوس ۵۸۶ 
فان الله تعالى أَمَرَ عباده بالفرح بفضله ورحمته. وذلك تَبَعٌ للفرّح والسّرور 
x + 0 ۰‏ 2 ل ۳ 7 ابي ام 3 و لك 
بصاحي افص ور گنر ها وا لبون راد كريم کون بر 
كان فرخه بمّن ول ذلك إليه أؤلى وآخری. 
والفر- 11 تم في القلب بإدراك المحبوب وليل المشتهّى؛ ا 
إدراكه حالة تُسمّى الفرحَ والسَّرورٌ. 
وذگر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقیب قوله: لأا آلنَاسُ قَدَ 
جاتحم موف د ين ی ف الشذور ولف وة من € [يونس: /ا5]ء ولا 
شيءَ احق أن یفرح به من فضل ورحة تتضمَّنٌ الوعظةً وشفاء الصّدور من 


آدوائها بامدی وال حمة. 
فلك خو ایغ اش ین أعراض الا وزيتهاء آي: هذا هو اندي 


ر وء 


بغي أن یفرح به ومن فرح به فقد فرح باجل فروح به لا ما جع أهل 
لتنا مها فإ ليس بكوضع للفرح؛ اهعرف للافات» ووّشيك ال وال 
۳3 م العاقبة» وهو کطیّف یال زار الصَّبَّ في المنام» ثم انقضی انا 
وول الطَّيفٌ وأعقّب مزارّه امجران. 
فالفرحُ بالله» ورسوله وبالإيان» والشت والعلم» والقرآن: من أعلى 


۳۸ 





السرور ل 


۳ 7 ال 24 2 2 كر ل 5-5 20 
الك و جص و ع كز ع قرخ اس 


ی 8 رج ماما 50 5 رکه و ۱۲ 

وقال: # اک" ما نلک 4 [الرعد: ۳3 

فالفرح باليلم والإيمانٍ وَالسَن َه دلیل على تعظيوه عند صاحبه» وعد 
له وإيثاره له على غيره؛ فان فرح العبد او ند صوله عل انار 
به له» ورغبته فيه؛ فمن ليس له رغبة في الشَّىءِ لا يُفِرِحُه خصوله له 
ولا يحزنه فواته؛ فالفرخ تابعٌ للمحبّة والرّغبة. 

والفرخ صفة كال؛ را تعالى بأعلى أنواعه وأكمّلهاء 
کفرحه بتوبة اف ب أعظم من فرح الواجِدٍ لراحلته الي عليها طعامّه 
وشرابه في الأرض الهلکة بعد فقده هاء واليأس من خصوفا. 

والمقصود: 90 الفرح أعلى ا ولذنه وه والفرخ 
والسروژ نعيمٌه. وا والحزن عذابهء والفرح بالّيء ولوق الفا ةقان 
الرّضا طمأنينة وشكون واستراحة والفرح لا وچ وسرور. 


السرور يخلص السالك من ثلاثة أحزان: 


الحزن الأول: حزن رنه وف انقطاع» وهذا حزن لین عن ركب 
لجن ووفد المحبّة» فأهل الانقطاع هم التخلّفُونَ عن صحبة هذا الرّكب» 


وهذا الوفد. 


E۹ 








ا 
و 

وهم الذين « حر أنه ناته هم نب ول نموأ ع آل وریت 4 
[التوبة: 47 فتبّط عزائمّهم وهمَمّهم أَنْتَّسيرَ إليه وإلى جنته. 

الحزن الثاني: هو حزن ظُلْمةٍ الجهل. 

واخهل و جهل E‏ وجهل عم وعَيٌ» و له 
ظُلْمِةٌ ووحشة في القلب» فكما أن الول يوجبُ نورا وأنشه فضده بوچ 
طلمة ويوقِعٌ وخشةء وقد سمّى الله تعالى العلمَ الذي بَعَتْ به رسوله نورا 
وخدق وااو لوا و 

قال # اومن کان e‏ من ۳۳۳۵ ]با ا ی سفق ای میم 


و 


مد في ات یس تارج وبا # [الأنعام: ۲۲۱]. 


م2 ۰ فا ع ا 0 > ص ۱ و رو گم 
ومنل هذا الور في قلب المؤمن: « کیفکور فا مب ال في تاج 
2 ۳ نن 9۶ 5 ات ۳ سَّ ر دون سو سد رو مس وس 
اجه پا رکب دزی ولد من مجر رسكو وت لا هریت ولا عر یکاد زیم 
ریخ ۳ و 201 اښ سم رح و یو < 

یی ولو لیر تا ور عل تور ری له لنوروء من دا وضریب آله 


2 


لتاس وه ِكل کی عبر € [النور: ۳۵]. 


الزن الثالث: 4( تفر لو] التفرق م ا اهم 
والقلب عن ال 3؛ وغذا الق حزن یش على توا جعي القلب على 
الله ولا ونعيوها فلو رصت لت هن بأجتيها حال لجل < 
ORES‏ 
إل ا أن لا مد یه مق فنا نفد نلك قن شرّق فیه ما 


5 





, السرور ل 


أشرّقٌ فيك. وله در القائل: 
آیا صاحبي أمَا 7 0 
سَقاكَ الغُرام وی قني 
ما 
لمع لكَنَى به عقوت : فکیف وق حقویه: أن يكل بضحبة القطعیت 
ا فتصير او الي هي ما حياته ولا قيمة هاء 
مستغرقة في قضاء حوانجهم. وثیل آغراضهم وهذه عقوبةٌ قلب ذاق 
حلاوةً التبا على اه والجمعيّ عليه؛ والأنّسِ به ثم ر على ذلك سوا 
35 اي جيه وما 2 عليه ران ل نی حاو قلیه ون فا 
ففی القلب شعت لا یلم الا الاقبال على الله. 
0 ۳ 9 
وفيه وحشة لا یزیلها إلا الانس به في خلوته. 
وفیه عي لا دهت لا السرور بمعرفته» وصدق معاملته. 
وفيه قّقَ لا یُسکنه الا الاجتماعٌ عليه» والفراژ منه إليه. 
وفیه قران حسرات لا ها إلا الر ضا بآمره وتبیه وقضائه ومعانقة 
الصبر على ذلك إلى وقتِ لقائه. 








- این 
وفیه طلّبٌ شديدٌ لایقف دُونَ أن يكونَ هو وحده مطلوبه. 
وفيه فاقة لا دحا لا والإنابة یه ودوا ذکره» وصدق الإخلاص 
له» ولو عطي الذنبا وما فیها متسد د تلك القافة منه بدا 
لفق یوقم وحشة الحجاب» وله آشذ من ألم العذاب» قال تال 


2 ار سا ۳ 


کلم عن وم يومف جروت م مم لصا أي [المطففين: ۱۲-۵ ]۰ فاجتمع 


بهم عذات اجات وعذات اححيم. 


۷ 








كك 


اوي : (أضحاب اسر مالفا لذن ودنيم الب 
قد پرید به : حديتٌ سعدٍ بن أبي وقاص حیث قال له اب : أنتَ هاهنا والتاس 
یتنازعون في الإمارة؟ فقال: السوعة سول ال اه رل إن الله تحب 


الب التقىّ الغني الحَفِيً 0 
وفك دريل يه قوله :رب اشتث آغبه عدفوعبالابوابه لا بوبه له 
لو أقسَمَ على الله لبر“ 


ET 6‏ 2 و نه 3 
الار ۳ ار 


الأولى: (علُوٌ میهم»؛ ول همه أن اتف دون الله» ولا تتعوض عنه 
پشي» ولا ترضى بعَيرِه بدا منه» ولا بیع حظّها من الله وريه الأْس به 
والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحُطوظ المقسيسةٍ الفانية» امه 
العاليةً على اليم كالطَائرٍ العالي على الطيور؛ لا يرضى بساقطهم؛ ولا 
تصل إليه الآفاث التي تصل إليهم؛ فان ام كلما عَلَتْ بِعْدَثْ عن وصول 
الافات إليهاء و کل نزت قصَدتها لفات موك مکان؛ فإِنَّ الآفات 0 
وجَواوْبٌ وهي لا تَعْلو إلى الکان العالي فتَجتذِبٌ منه» وإنَّا تجتذب من 
الکان السافل» فخا 538 ارء عنوانٌ فلاحه» قار ل هه غنوانٌ جرمانه. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۱۵). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۲) پنحوه. 


EA 








كيين 
العلامة الثانية: (صَفَء ال وهو خلاصه م الشواكب ال تعوقه 

عن مقصوده. 
i is‏ ور فى و اوه 1 عي وو اااي ك 
وصفاء القصد يراد به: ا 


2 


تعالى» بل يَصِيدٌ القصد مجرَّدًا لراده این الأمري. 

العلامة الثالثة: (م صِحَالسّلُوكِ)» وه وسلامته من ال فات والعوائق والقواطم. 

والعبارةٌ الجامعةٌ لها: أن یک ون واحدًا لواحد» في طریق واحدء فلا ینقصم 
طلبّه ولا مُطلويُه» ولا يَتلوّنُ طريقٌه. 

وأا الثلاثة السَلبية اني ذکرها: 

ا ES‏ 36 ہم لعلو هموهم سبّقوا الناس 
في السّيرء فلم يَقفوا معهم ذ DEE‏ 
اللو 0 الا 3 قل 
رآهم؟ فحاله ا قيل: 

7 

العلامة الثانية: (و ل ينسبو o‏ 

الناس من الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطريق» وأيضًا فم لم يَتقيّدوا 


۳: 





السر د 


بعملٍ واحد يجري عليهم اسمٌه نیرفن هون خيره ون الأعمال؛ فان هذا 
آفة في العبوديّة» وهي عبودية م مل واماالحوة NE‏ : فلا ر اا 
باسم معن من معاني أسرائها؛ فا جيب لداعيها على اختلاف أنواهاء فله مع 
کل آهل عبوديّة دي نصيبٌ يَضرِبُ معهم بسَهمء فلا یی برسم ولا إشارة» ولا 
اسم ولاز ولا طريق وضعيٌ اضطلاحي بل إن سیل عن شيخه؟ قال: 
الرسولء وعن طريقه؟ قال: الاتباعٌ وعن خرقیه؟ قال: لباس التقوى» وعن 
مذهبه؟ قال: تحكيم اسف وعن مقصوده ومطلبه؟ قال: يدود وَجْهَه4 
[الأنعام: ۰۲۵ والكهف: ۸۲]» وعن رباطه قال: في بو اون لله ن ترفع و ڪر 
فيا مه یح لَه ذه بالشدو والاصَال رال لا لھم حر ولا بی عن کر آل وزار 
ا قي Eg EVN E a‏ 
نسّبه؟ قال: 


o 
ا‎ 


بي لاسْلام لا أب لي سواه 
ETT‏ 
یی ا يكر إليهم بالأصابع) پرید: آم لخفائهم عن النّاس 





۲:۵ 








- لین 





مت 9 اه رد2 


قال الله تعال: ملک هن رون من فا 3 م الوا توت عن النساد نی 


الاش € [هود: ۱۱7]. 


وهم الذين أشار إليهم النبي لاء في قوله: بدا الإسلامٌ غريب وسیعود 
ریا کاب نطوبی لب بل :ومن الغرّباءٌيا رسول الله؟ قال : ای 
A‏ التاش»۳. 


TS e 
عند 2 «طوبي للف اوا 5-0 ومن ال فا يا و۱3 قال:‎ 
صَالجُونَ سور وی وبا‎ 

فهو لا هُمُ الغرباء اند وحون الَغبوطون, ولقلتهم في لاس جذاء وا 
ربا فان أكثرٌ لتاس على غير هذه الصَّفاتِء فأمل الاسلام ني الاس 
ربا والومنون في أهلٍ الاسلام ربا وأهل العلم في المؤمنينَ غُربا 
وأهل نش انين مایت الأهواء واي - غربا والدّاعون إليها 
ع 0 
EY CT‏ سا :۱۱۹ 


$ E 


(۱) آخرج أصله مسلم (۱۵). 
(۲) آخرجه أحمد (11۵۰) وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۱5۱۹). 


۳۰ 





+  ةبرفلا‎ ۱ 


فأولئك هم الغرباءٌ من الله ورسوله ودینه» وغربتهم هي الغربة الوحشقه 
وإن کانوا هم العروفین المشارٌ إليهم» كما قیل: 
فليس غریبّا من تصاءت دیازه 
۹1 م و م و4 و 
ن من نناین عنه غريب 
ولا خرّج موسى هاربًا من قوم فرعون انتهى إلى مَدِينَ على الحال التي 
e‏ 
e aT‏ 
فالغربة ثلاثة أنواع: 
غربة آهل الله وأهلٍ سن رسوله ‏ بين هذا الق وهي الغربة التي 
مدح رسول الله َك هلاه وأخبر عن الدّين الذي جاء به أله بدأ غريبًا وأنه 
سیعود غریبا كا بد وآن آهله يضيرون غرياة: 


وهذه العُربة قد تكون ني مكانٍ دون مکان» ووقتٍ دون وقت؛ وبين قوم دون 
قوم غبرهم» ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقاء اہم لیوا إلى غير اله 
تعالى» وم نتسبوا إلى غير رسوله یا ولم پدعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين 
سحا و ا لد م 


وق )01( 


وحن أحوج إليهم ما إلبهم البو ون نتظر رينا الذي که 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳). 
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کک این 


فهذه الغربة لا وحشة على صاحبهاء بل هو انس ما یکون إذا استوحش 
اا واه ها ركو وه هافر هال ورس لین شرا 
وان عاداه اك الاس وجوه 

ومن هؤلاء الغرباء: من ذکرهم نس في حديثه عن النبي و ارب 
آشعت آغبی ذي طِمْرَينء لا بو له لو أقسَمَ على الله ابر" 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي كلة: التمسّك بالسنة 
ذا رشب عنها تاسء وتر ما ده ون كان هو اروت عندهم. 
وقجرید التوحید؛ ون آنکر ذلك أك الناس» وزترك الانتساب إل حد غير 
الله ورضر له لا کی E‏ ياحيه ول طا تمه یل عوك الخرياء 
اا سا 

تم ین ها الخلق دوم أهلّ شذوذ وبدعة» ومفارقة للسّواد 
الاعظم! 

وكان المستجيبون لدعوة الإسلام اعا من القبائل» بل آحادّا ۳3 
تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء 
حتی ظهر الإسلامٌ وانة شرت دعوثه ودخل الاش فيه اه فزالت تلك 
الغربة عنهم, ثم أخذ في الاغتراب والترحل» حتى عاد غريبًا كما بدا 

بل الإسلام ات الذي كان عليه رسول الله ية وأصحابه هو الیوع أشد 


#۶ EN 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۲۱۲۲ وأصله عند البخاري (۲۷۰۳)؛ ومسلم (۱۲۷۰). 
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۱ الفربة _ 
غربة منه في اول ظهوره وان كانت آعلامه ورسومّه الظاهرة مشهورة 
معروفة» فالاسلام احقيقي غريب جدًاء وأهلّه غرباء بين الناس. 

وکیف لا تکون فِرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنتين وسبعين فرقت 
ذا أتباع ورئاساتٍ ومناصب وولایات ولا يقوم ها سوق إلا بمخالفة ما 
جاء به الرسول يل فان نفس ما جاء به يُضادٌ أهواءهم ولذاء تہم» وما هم 
عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهی فضيلتهم وعلمهم والشهواتِ 
التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. 

فکیف لا يكون المؤمن السائرٌ إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين هؤلاء 
لین فد اليبو آهواء‌هم واطاعوا شکهم د مهدي اا 

وهو ا خمل لدان هذا القت ذا سا ندیه ار خی مین المسانت 

7 2 وو 

وهذا الجر العظيم إن هو لخرهه بین الا را تاا ین ات 
آهوائهم وآرائهم. 

فاذا آراد المؤمنُ الذي قد رزقه الله بصيرةً في دینه» وفقهّا في سنه رسوله. 
وق في کتابی وأراه ما الاس فيه من الأهواء والبدّع والضلالات» وتتکبهم 

عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله يك وأصحابّه» فإذا أراد أن 
بساك ل لصو اراد نطو 
عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه» وتحذيرهم منهء کا كآن سلفهم من 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه لا ما لد دعاهم إلى ذلك» وقدّح فيا 
هم عليه: فهناك تقوم قيامتهم» ويبغون له العوائل» ویتصبون له الحبائل» 
ويتجلبون عليه بخیل كبيرهم ورجله 








لین 

فهو غریب فق دینه لفساد آديانهی ريت في فک بال سكي 
بالبدّع» غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريب في صلاته لسُّوء صلاتهم» 
غریب في طريقه لفساد طُرّقِهم؛ غریب في پسبته لمخالفة ِسبهم» غريبٌ في 
معاشرته هم؛ لاه باه شرّهم على ما لا تهوى آنفشهم. 

وبالجملة: فهو غریب في آمور دنياه وآخرته لا يجد مساعدًا ولا معینا فهو 
عالم بين جهّال» صاحب ستة بين أهل بدّعء داع إلى الله ورسوله بين دعاةٍ إلى 
الأهواء والبدع آمرٌ بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم العروف لديم منكرٌ 
والمذكرٌ معروف. ۱ 

النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة وهي غربة آهل الوا وأهل 
الفجور بين أهل الح فهي غربة بين حزب الله المفلحينَ ون كثر أهلها 
فهم غرباء عل کثرة آصحایهم واشياعيي امل وحشة علی كت ی 
یعرفون في أهل اللأرضء ويخفون على آهل السماء. 

النوع الثالث: غربة مشتركة لا تحمد ولا تدم وهي الغربة عن الوطن؛ فإن 
ناس كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست لهم بدار مقام» ولا هي الدار التي 
لح شرو ااا و ور ر ا : «كُنْ في الدنيا كأنّكَ 
غریت.» أو عابرٌ سبي "» وهكذا هو نفس الامر؛ لاه أمر أن يطالع ذلك 
بقلبه ویعرفه حى العرفة. 


(۱) آخرجه البخاري (5515). 


۳۵۰ 





ولي من أبياتٍ ني هذا العنی: 
وبحي على جنات عَذن فان ها 
تفحاراك الأون وا ا 
E‏ العَدرٌ نيد ری 
دال آوطانت | ك 
وأيّ اغستراب قوق غُربينا الي 
ها آضحت الأغداءٌ فینا کم 
وق رَعَموا أنَ العَربَ إذااتأى 
وقط به اوطاه یس عم 
تا 0 
ss a‏ 
عن راحلته إلا بين أهل القبور ؟ فهو مسافر في صورة قاعد» وقد قيل: 


وما هذ الأيّامإلَامَراجِل 
یت بهاداع ِل ارت قاصد 











متزلةالمعايئتك 


الرب تبارك وتعالى منزَُّ مقس عن اطلاع البشر على ذاته» أو آنوار ذاته» 
أو صفاته» أو آنوار صفاته» وإنما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد. كا 
يقوم بقلبه شاهدٌ من الآخرة والجنة والنار» وما أعدّ الله لأهلهما. 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام الأنصاري يوم أَحدِء تًا قال : «وامًا 
ريح اب !ای أجد والله ريتها دود أحياء ومن هذا ول : «ذا مرزتم 
برياض اَن او قالوا : وما رياض الجتة؟ قال : ١حِلَقٌّ‏ ال کر" ومنه 
قوله: ما بي بتي وينتري رَوْضْةٌ من رياض ان '"» فهو روضة لآهل 
العلم والایمان؛ لا یقوم بقلومم من شواهد الجنة» حتی كأنها لهم رأي عین؛ 
فالعمل: انا هو على الشواهد. وعلی حسّب شاهد العبد یکون عمله. 

ونحن تشیر-بعون الله وتوفيقه- إلى الشواهد إشارةً يُعلّم بها حقيقة الأمر. 
شواهد السائر إلى اللّه: 


ال شواهدٍ السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقومَ به شاهِدٌ من الدنيا 
وحقارعها؛ وقلة وثانياء وك جفاتهاه وح فر كايا وسرعة القضائها: 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۵۱۰) » وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۰)۲۵۲۲ والصواب أن 
الصحابي هو أنس بن النضر 5 ولعله سبق قلم من المؤلف -رحه الله-. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸۸) ومسلم (۱۳۹۱). 


YoY 





, المعاينة ل لا 


ویری آهلها وعشَّاقَها صَرْعى حَومَاء قد بذعت هم وعذبتهم بانواع 
العذاب وأذاقتهم أمرَّ الشراب» أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلاء سقتهم 
كؤوس سُمّهاء بعد كؤوس خمرهاء فسكروا بحبّهاء وماتوا بهجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترخّل قلبه عنهاء وسافر في طلب الدار 
الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان 


0 


حقاء فأهلها لا یر حلون منها» ولا یظعنون عنهاء بل هي داژالقراره وحط 
الرحال» ومنتهی السَّيره ون الدنیا بالنسبة إليها با قال النبي 35 «ما الدّنيا 
ي الآجرة إلا بقل کم إصبَعه في اليم تریح ترجع؟» . 


ثم یقوم بقلبه شاهد من الناره 9 واضطرامها. وبُعْد قعرهاء وشلة 
حرّهاء وعظیم عذاب أهلهاء فیشاهدهم وقد سیقوا إليها سود الوجوه. 
ررق العيون» والسلاسل والأغلال في آعناقهی فلا انتهوا إليها فنّحت 
في وجوههم آبوانها. فشاهدوا ذلك النظر الفظیع» وقد تقطعت قلوبهم 
حسرة وأسفًا ل ورا ألمُجرمون التار فظو مم مُوَايعُوهَا ولم داعبا مسا ٩‏ 
[الکهف: ۵۳]. 


تاراهم شاه الما وم لیا یدخعونءوآتی این قرب العان 
أن: تشم وود 4 [الصافات: ۲4] ثم قيل شم: # هد الاد الیکش یها 


مرچ من رقم وس جاح ىو 1 


ون (5) أفسحر هدا آم آنثر د صروت اه آصلوها فصو لا تصبروا سواء 
4 أل E‏ تم موه 4 [الطور: ١4‏ - ۰۱5 فأراهم شاهد الایمان 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸). 


or 








وهم في اخميم على وجوههم یسحون. وني النار كا لحطب يسجرون 
شمن e‏ ترات ۷ [الأعراف: ١‏ فبئس اللحاف وبئس 
فرش وا ١‏ بستغيثوا من شدة العطش يعاو يماو كلم شوى وج 4 
[الكهف: ۲۹] فإذا شربوه كط أمعاءهم في أجوافهم: وصهرّ ما في بطونهم» 
شرام المي ساني ١‏ لوطو كوا ا الات كاي 
دای تیف ير ىه حكَفُور © وهم طرش فا ریت رجا َحَمَلْ معا 
شک | مل اوه مک مادک فيه من کر گر واه کم القند دوف 
مایمن من سیر € [فاطر: ۳۰ - ۳۷]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والعاصي. واباع 
اموی ولبس ثيابَ الخوف والحذرء وأخصّب قلبّه من مطر آجفانه» وهان 
عليه کل مصيبة تصیبه في غير دینه وقلبه. 

وعلى حسّب قوّة هذا الشاهد یکون بعده من العاصی والخالفات. فیّذیب 
هذا الشاهدٌ من قلبه الفضلات وا مواد المهلكة» ويُنضجها ثم ر جهاء فیجد 
القلبٌ لذة العافية وسرورّها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة» وما أعدّ الله لأهلها فيهاء ما لا عَبنٌ 
رأث ولا أَذنّسَوحَتْه ولا طر على قلب بش فضلا عا وصفه الله لعباده 
على لسان رسوله من النعيم المفصّلء الکفیل باعل آنواع لد من الطاعم 
والشارب. واللابس والصور والبهجة والسرور فیقوم بقلبه شاهد دار قد 
جعل الله النعيم القیم الدائم بحذافیره فيهاء ترْبتّها المشكُ» وحضباژٌها ادن 


o 





| المعايئنة ل ل 


وبناژها لین الذهب والفضَّةء وقصب اللولق وشرابها أحلى من العسل» 
وأطيب رائحة من السك. وآبرد من الکافور وألذ من الزنجبیل» ونساؤها 
لو بَرَرَ وجه إحداهنٌ في هذه الدنیا لغلب على ضوء الشمس" ولباسهم 
2 5 26 

الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم 
دائمة» لا مقطوعة ولا منوعف وفرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير ما 
e Ne a ۳ 5‏ ِ 

يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينَرّفون؛ و حضرتهم 
ل م عر ی 


الأرائك متکئون» وني تلك الرياض برون وفيها ما * تشتهي الأنفس وتلذ 
الا وهم فيها خالدون. 
وا کلامه منه بلا واسطة. 


[و] إذا انضمٌ هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى 
ربه أسرع من سير الرياح في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. 

یاه لبي شا ام شب مات 
عنها كلهاء وهو شاهذ جلال الربٌ تعالی» وجاله وکاله» وعزه وسلطانه» 
وقوه وعلوه فوق عرشه؛ وتکلّیه بکتبه وکات تکوینه. وخطایه 
للاتکته وأثبيائه. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۹۱). 


Yoo 








کک این 


فاد شاهد بقلبه قیومَا قاهرا قوق غباده» ستو تا عل عرشه منفردا بتدببر 
مملكته» آمرًا ناهیّاء مرسلا و ومتزلا کتبه» یرضی ویغضب. ويثيب 
ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز اك ويحب ويبغضء ویر حم إذا استرحم» 
ویغفر إذا استغفر ويعطي إذا سُئل» ويجيب إذا ذعي ويقيل إذا استقيل» 
أكبر من كل شيء؛ وأعظم من كل شيء. وأعَز من كل شيء. وأقْدَرُ من كل 
E CS‏ 
كلهم على واحد منهم» ثم کنو كلهم على تلك القوة» ثم ثبت تلك القوى 
إلى قوته تعالى لكانت أقل من قوةالبّعوضة بالنسبة إلى قوّة الأسد ولو قدّر 
جال الق كلّهم على واحد منهم, ثم كانوا كلو يذلاك ابل ليهاتو یت 
إلى جال الربٌّ تعالى لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس؛ ولو 
كان عل اللي ورین على رل منهم؛ ثم كان كل ی على تلك 
الصفة» ثم تب إلى علم ارب تعالى؛ لكان ذلك كنقرة عصفور من البحر. 

وهكذا سائر صفاته» كسمعه وبصره» وسائر نُعوتٍ کاله م 
ضجيج الأصوات باختلاف اللغات» على تفن الحاجات» فلا یَشعله سئعٌ 
عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا یرم بإلحاح لین سواء عنده ن أسَرٌ 
القول ومّن جهّر به» فالسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» یری دبيب 
التملة السوداء عل الصخرة انض فى الك الطلرا ویری قباط عروقها 
ومجاري القوت في أعضائهاء يضع السموات على إصبع من أصابع يده 
والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشبجر على إصبع» والماءَ على 


۳۹ 





, المعايئنة ل 


e 
a 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلّت فيه الشواهد التقدمة من غير 
أن تعدم» بل تصير الغلبة والقهر هذا الشاهد» وتندرج فيه الشواهدٌ كلهاء 
ومَنْ هذا شاهده فله سلوك وسير خاص» ليس لغيره من هو عن هذا في 
وفطره وصیامه له شان وللناس شأنء هو في واد وهم في واد. 

خحلیسل لا واله مسا أنسا يك 
داعم من آل یل لیا 

والمقصود: أن العیان والکشف والشاهدة في هذه الدار آنا تة تقع على 
الشواهد والأمثلة العلمية» وهو ما يقوم بقلوب عابديه وبیه» والمنيبين إليه 
من هذا الشاهد» وهو الباعث حم عن العبادة والمحبة. واخشية والانابة 
وتفاوّتهم فيه لا ينحصر طرَفاه» فكل منهم له مقامٌ معلوم لا یتعداه وأعظم 
الناس حظًا في ذلك معترف بأنه لا حصي ثناءً عليه سبحانه» وأنه فوق ما 
يثنى عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون. 


۳۷ 








وطهارة القلب. ونزاهته من الأوصاف الذمومت والإرادات السفلية» 
وخلوه وتفریغه من التعلق بغر الله سبحانه» هو كرس هذا الشاهده الذي 
يجلس عليه» ومقعده الذي یتمکن فيه» فحرام على قلب متلوث بالخبائث 
والأخلاق والصفات الذميمة» متعلق بالمرادات السافلة أن يقوم به هذا 
الشاهد أو یکون من أهله. 


[و] إذا طلعت شمس التوحید. وباشرت حرارتها الأرواح» ونوژها 
البصائرٌء تجلت بها ظلمات النفس والطَبْع» وتحرکت بها الارواح في طلب 
من لل کته سی وهو ألمي أب » [الشورى: ۰۲۱۱ فسافر القلب 
في بيداء الأم ونزل منازل العبوديّة» منزلا منزلاء فهو ینتقل من عبادة إلى 
عبادة» مقیم على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه» توقظه 
إذا رقد» وتذکرّه إذا غَمَل وتحدّو به إذا سار وتقيمُه إذا قعده إن قام بقلبه 
شاه هه ا توا رخ راق أن لكر كلتل لبن ا امام الا 
شيء ما یتح آله لاس من َم لا میک لها وَمَا یمیت فلا مریل له من بحو وهو 
العو کم (2) یی ناس دوأ يضمت ان کر هل من لل عور له کمن الما 
َاليْض له هو من ون که [فاطر: ۲ - ۳ إن قام بقلبه شاهد من 
الإلمية؛ رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي» والنبوات» والکتب والشرائع» 
والحبة والرّضاء والکراهة والبغضء والثواب والعقاب» وشاهد الأمرّ 
نازلا من هو مستو على عرشه؛ وأعیال العباد صاعدة إليه» ومعروضة عليه 
يجزي بالإحسان منها في هذه الدار» وفي العقبى نضرة وسرورّاء ویقدم إلى ما 
لم يكن على أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورًا. 


10۸ 
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وإن قام بقلبه شاهد من الرحةء رأى الوجوة کله قاتا بهذه الصفة قد 
وسع من هي صفته كل شيء رحمة وعاءاء وانتهت ت رحمته إلى حيث انتهى 
عم فاستوى على عرشه برحمته؛ لسع كل شيء» کا وسع عرشه كل شيء. 
وإن قام بقلبه شاهدٌ العِزَّة والکبریاء والعظمة والجبروت: فله شأن آحَرٌ. 


وهكذا جميع شواهد الصفات. وما ذكرّناه أدنى تنبیه عليهاء فالکشف 
والعان والشاهرة لا مهارو الشوافك: 


17 1 
e 


0۹ 











متزلةالحياة 

قال الله تعالى : کات ما که 4 [الأنعام: ۱۲۲]. 

المراد بها: من كان میت القلب بعدم رُوح العلم واشدی والایمان فأحياه 
الربٌ تعال بروح أخرى غير الزوح التي أحيا بها بدنّه» وهي ژوح معرفته 
وتوحیده. ومحبته وعبادته وحله لا شريك له. 

وسمّی وحيه رُوحًا؛ لا يحصل به من حياة القلوب والأرواح» فقال تعالى: 
لوَكدَِكَ جک روان مرا مات ری ما لكب ولا آلایتن وکن جع نو 
ی يو من تاه من عبادتا 4 [الشوری: ۵۲]. 


وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته وبته وعبادته؛ فقال تعالى: # مَنْ 


صا 


1 اي ل د 2 مر لم وج وو سود ےو مساج ع اع مه میور ودرو 
عمل صلخا من ذکر أو أن وهو مؤمن فلنحیته, حيو طيّبة وانجزینهم أجرهم 


بلقتت ما کانوا لوح 4 [النحل: 01۹۷ وقد فشرت القياة الطيبة بالقناعة 
والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب: أنها حباة القلب ونعیمّه 
و هجته وسروژه بالاییان ومعرفة الله» وبته» والانابة الیه والتو کل علیه؛ فانه 
لا حياة أطيّبُ من حياة صاحبهاء ولا نعیم فوقٌ نعيوه» إلا نعیم الجنة» كما كان 
بعض العارفين يقول: (إنَّه تمر بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الحنة في مثل 
هذا إنهم لفي عَيشٍ طيّب»» وقال غيرُه: «إنه لیر بالقلب أوقاتٌ يرقص فیها 
طربًا». 


وإذا كانت حياة القلب حياة طیبة تبعته حياة الجوارح؛ فإنه مَلكهاء وطذا 


۲۹۰ 





الحياة لس 


جعل الله المعيشة الضنك لن أعرض عن ذكره» وهي عكس الحياة الطيبة. 
وهذه الحياة الطيبة ة تكون في الور الثلاث؛ أعني : دار الدنياء ودار الترزخ» 

ی و وی سعد ی 

هاهناوهناك والفجًارني الجحيم هاهنا وهناك قال الله تعالى :لیے 


س روو و م7 سح وو 


دكن OES pT amit‏ [النحل: ۳۰ فذْكرٌ اللّه» و حبته وا 
والأقبال عله خاي لأطيت اطياة التثياة والاعرائن عه وتات 
ومعصیته: کفیل ا ا والعيشة الضنك ل الدنیا والاخرة. 
للحياة هراتن: 

المرتبة الأولى: حياة الأرض بالنبات. 

ارفا ا سياة انمد والاغذاء رهد اشا مشتزكة من النبات 
والحيوانٍ الذي يعيش بالغذاء. 


المرتبة الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقذر زائد على ثُموه واغتذائه» وهو 
إحساسه وحركته. 


المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب» كحياة 
الملائكة رما الأرواح بعد مُفارقتها الأبدان» فان سانا آکمل من حیاة 

المرتبة الخامسة: حياة العلم من موت الجهل. 

اطرتبة السادسة: حياة الارادة واحمة والحبة؛ فان اعياة الطيبة نا تنال 


55١ 








باهمة العالية» والمحبة الصادقةء والإرادة الخالصة» فعلى قدر ذلك تكون 
الحياة الطيبة» وأخس الناس حياةً أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلیّاه وحياةٌ 
البهائم خير من حياته» کا قيل: 
مار يا مخرور وة 
ويلك نوم والرّدى لك لازم 
وتکدم فيها سوف تَسخَط غه 
کذنك نی الدنیا تیش البهانم 
تسر با يتفنى وتفرخ اي ۱ 
كما غرّ باللذاتِ في الوم حال 
والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة» والناس إذا شاهدوا 
ذلك من الرجلء قالوا: هو حي القلب» وحياة القلب بدوام الذكر وتركٍ 
الذنوب» كما قال عبد الله بن المبارك ككلتك: 


عى و ىم رو و يي ۳ 
رایت الذنوت تيت القلوت 


ورد الذنوت حَياةٌ القلوب 

وخ لفس لك غاا 
وه اناالا الا 

وأحبارٌ شش وء وژهب ایا 
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الحياة سس 


و م و 
وباعوا التفوس ولیربحصوا 
و 5 5 ع 
e‏ أن)نها 
e‏ ا خا 
وسمعت شيخ الاسلام| بن تيمية كلل كله يقول من واظب عل ا ا 
لاإلة! أنت) کل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر أربعين مره : أحيا الله قلبه». 
وكا أن ن الله سبحانه جعّل حياة البدن بالطعام والشراب؛ فحياةٌ القلب بدوام 
الذكرء والإنابة إلى الله» وترك الذنوب. 
والغفلة الخائمة عل القلب» والتعلقٌ بالرذائل والشهوات النقطعة عن 
رت ف ات كر ال عليه سر ت 
وعلامة موئه: أنه لا یعرف معروفا» ولا لكر مُنکراه کا قال عبد اه بر 
مسعود #: «آتدرون من میّت الاحیاء؟ الذي قیل فیه: 


۰ ِ A 


ليس مّن مات فاستراح بِمَيِتٍ 
ات مت الأحياء 
قالوا: ومّن هو؟ قال: الذي لا یعرف معروقاء ولا نکر مُنكرًا». 


والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه؛ إذ أكثرٌ هذا الخلق 
مخافون موت آبدا: نهم» ولا پبالون بموت قلوء هی ولا یعرفون من الحياة إلا 
الحياة الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح» فإن هذه الحياة الطبيعية 


۳ 








شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام الذي ُخيّل لرائيه أنه 
حقيقة» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاء كما قال عمر بن الخطاب 20 : «لو 
الحياة الدنیا من آوضا إل آخرها ا رجل واحده ثم جاءه الوت: لکان 
بمنزلة من رآی في منامه ما سره ثم استیقظ. فإذا ليس في يده شيء). 


اي السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق» والصفات الحمودق 
6 ن قد طبع على الحياء العف وابود والسخاء وش والصدق 
e‏ تم من حياة من يقهر نفْسَه ویخالب طبه حتى يکود 
كذلك» وكل) كانت هذه الأخلاق في صاحبها أکمَل کانت کا آقوی 
وأتدٌّءوهذا كانت حياةٌ الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياةٌ السّخِيٌ آکمل 
من حياة البخيل. 

المرتبة الثامنة: حياة الفرح والسرورء وقرة العين بالله. 


هذه المرتبة من مراتب الحياة أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل إليها من 
مو ۳ 3 
عقله مَسبي في بلاد الشهوات. وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته 
جارية على اسا العادات ودینه مستهلك بالمعاصيٍ والمخالفات» وهمّته 
ال سي سي سياس ة الثبوات؟! 


فهو في الشهوات منغوس, وفي الشبهات مُنتكس» وعن الناصح مُعرض؛ 
وعلی المرشد مُعترض» وعن ¿ الشّرى نائمٌ» وقلبه في كل وادٍ هائم؛ فلو أنه 
تجرد من نفسه» ورغب عن مُشاركة أبناء جنسه» وخرج من ضیق الجهل 
إلى فضاء العلم» ومن سجن اموی إلى ساحة اطدی» ومن نجاسة النفس إلى 
طهارة القدس: لرآیالالف الذي ها نشأته» وزاد اور بقوته 
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الحياة سس 


وشرّف عند نفسه وآناه جتسه مروف يول عن بصیرته» وشجّا في 
ای ابا وی ها رانا رن ها 

فان قَلتَ: قد آشرت إلى حياة غير معهودة بين آموات الاحیاء؛ فهل 
يُمكنك وصفت طريقها؛ لأصل إلى شيء من أذواقهاء فقد بان لي ن ما نحن 
فيه من الحياة حياةٌ ببيمية» ربا زادث علينا فيه البهائم بخلوّها عن المتكرات 
والتغصات وسلامة العاقبة؟ 

قلت: لَعَمْرُ الله إن اشتياق القلب إلى هذه الحياة» وطلّبٍ علیها ومعرفتها 
كدليل عل حیاته» وأنه لیس من جا الأموات. 

فال طريقها: أن تعرف الله سبحانه» وتهتديّ إليه طریقا يوصلك ٍلیه» 
ويحرق ما الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الآخرة 
فينجذب إليها بکلیته» ويزهد في التعلقات الفانية» ويدأب في تصحيح التوبة 
SS eS‏ 

کا فیصفو للك قله ص حدیث الان روصا وسهاء ای من رها 
ويصير طليقاء فحينئذ يخلو قلبّه بذكر ربه» وعبته والإنابة إليه» ويخرج من 
بین بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذکره» ک| قيل: 
وأخرج من بين البيوت لعلني 
و 
أحدث عنك النفسٌ في السر خاليًا 

فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 

والشوق إليه. 


۳۹۵ 








اين 

فإذا صدق في ذلك: رزق عبة الرسول با واستولت روحانيته على 
قلبه» فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته. کا جعله الله نبيه 
ورسوله وهادیا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ آموره. وكيفية نزول الوحي 
عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه في حركاته وسکونه» ويقظته ومنامه 
وعبادته ومعاشرته لآهله وأصحابه. حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. 

0 و ۳ 

فاذا رسخ قلبه فى ذلك: فتح عليه بفهم | النز ل علیه مره ۰ 

عرد د ات عر حب الوح SS‏ يه من ربه» بحيث 
إذا قرأ السورة شاهَدَ قلبه ما أنزلت فيه» وماذا أريد مهاء وحظه المختص به 
منها؛ من الصفات والأخلاق والأفعال المذمومة» فيجتهد في التخلص منها 
كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف» ومن الصفات والأفعال الممدوحة» 
فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكّن من ذلك: انفتح في قلبه عينٌ آعری, شاه بها صفات الوب 
فق حتى تصیر لقلبه بمنزلة اگرئن لعينه» فيشهد عَلُوَّ الوب سبحانه فوقٌ 
واوا بخ سر شه رل لمر عد اه تعاس ا 
بالوحي» وتكليمّه لعبده جبریل 2ه به وارساله إلى من يَساءٌ بها شا 
وضعود الأمور إليه» وعزضها علیه. 

فیشاهد قلبّه ريا قاهرًا فوق عباده» آمرًا ناهياء باعتا لرشْله منز لا لكتبه» 
معبودًا مُطاعَاء لا شريك له ولا مثيلٌ له» ولا عذل له ليس لأحد معه 
ار ا عله له هذه بات قان الاك ورالد فلا 


حركة ولا سکونه ولا تفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع» ولا قبْض ولا 
سنط: لا بقدرته وتدبيره» فيشهد قیاع الکون کله به» وقیامه شبحانه بنشسه» 
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الحياة لس 


فهو القائم بنفسه المقِيمٌ لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قله في ذلك: شهد الصّفة المصجّحة بحمیع صفات الكمال» 
وهي (الحياة) التي که يَسلِمٌ كال المع والبصرء والقدرة والإرادة 
و وسائر صفات الكمال» وصفة الیو ميّة الملصخُحة لجميع الأفعال» 
فا ی القَيُوم) ات لک ضنقه ع الو وهر اسان كا يريك 

فإذا رسخ قلبّه في ذلك: فتح له مشهد القرب وال فيشهده ا 
حاضرًا معه» غير غائب عنه» قريبًا غير بعید» مع گونه فوق سماواته على 
عرشه» بائنًا من مق قاتا بالصّنع والتدبيرء والخلت والاس فيحصل له 

مع التعظيم والإجلال الا بهذه الصّفةء فيأنس به بعد أن كان مستوحشاء 
ay‏ امريد ی اتدل 
فحينئذ يجد طعم قولّه: «ولایزال عَبْدي يََقَدَبُ إليّ بالنّوافل حتی أحبّه فإذا 
أحبيه كدث سمه ادي یَستغ به ويره الي صر به وا التي بش 
بهاء ورجله التي يَمْشي بهاء ولئِنْ سَألني لأغطينّه ولم استعادي لاعیذنه»" 

فأطیت الباة عل الاطلاق جا هذا العبد؛ فانه کے محبوب» مرب 
SCE lO OL eG‏ 
بذکره» وعكوفٍ همّته على عرضاته بمنزلة سمعه وبصره» ویده ورجله. 
وهذه آلاث إدراكه وعمله وسَعْيه فان سیع سوع بحبيبه؛ وان بر أبصرٌ 
به ون بطش بط به» وان مشى مشى به. 


(۱) أخرجه البخاري (1۵۰۲). 


۷ 








فإنَّ السالك إلى ربّه لا تزال هه عاكفةٌ على أمْرين: استفراغ القلب في 
صدّق الحب» وبدل الجهد في امتثال الأمی فلا يزال كذلك حتى يبدو على 
سره شواهد معرفته و كاذ صفاته وآس‌ائه ولکن یتواری عنه ذلك أحياناء 
ویاو ااا يبدو من عينٍ جود ويتوارى بحکم ار والفترات أنه 
لازم للعبد فک عامل شِرَة» ولكل شِرّة فترة فأعلاها قترة الوحي» وهي 
لیا وقترةٌ الحال الخاصٌ للعارفین» وفترة اة للمریدین» وفترة العمل 
للعابدين» وفي هذه ارات أنواعٌ من الحكمة والرّحمة» والتعرفات الاغیّف 
وتعریفی در التعمةء وتجدید الشوق إليهاء وعض التواجذ عليهاء وغير 


ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرّرُ وتتزايد» حتى تُستقرٌ وینصیغ بها قله 
وكضيت الفترة غير قاطعة 3 لحيل تكون تعدا غلبن ووا له وتروكًا 
وتنفيسًا عنه. 


فهمّةٌ المحبٌ إذا تعلقَث رُوحه بحبيبه» عاكمًا على مَزید ححبته» وأسباب 
قوتہاء فهو يعمل على هذاء ثم يترقّى منه إلى طلب عة حبييه له» فيعمل على 
و سا د لم ال و 
الطلب الثاني» فتتعلّقٌ هه بالأمرين جمیفاء فإله إا صل له منزلة: «كنثُ 
وت در ا لراك د روا 
محبوبا لحبيبه» كما قال في الحديث: (فإذًا آخببته كنت سمْعه وض بَصَرّه...) الخ 
ا ال ا ون 


۰ 7 و 24 ۰ 052 1 م2 
فحینئذ يشد مئزر الجد في طلب مبة حبیبه له بأنواع التقرب إليه؛ فقلبه: 
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الحياة لس 


للمحبة والإنابة والتوكل» والخوف والرجاء ولساه: للذکر وتلاوة كلام 
حبیبه» وجوارحه: للطاعات. فهو لایر عن التَقرّب من حبيبه. 


وهذا هو ا النضى إل مذه الغاية التی ال الا به» ولا یوصل الیها 
لا ین هذا الباب وهذه الطریق» وحینتذ تجتوع له في سيره جميع متفرّقات 
السْلوك: من احضور راه والراقبة وتّفی امخواطر و تخلية الباطن. 


فان المحبٌّ يش لا في التَّقدُبات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر 
لب ثم يترقّى من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى حبيبه 
بکاکته؛ ؛ برُوحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم يترقى من ذلك إلى مقام الإحسان؛ 
عبد الله كأنّه يراه فيتقرّبُ إليه حينئذ بأعمال القلوب؛ من الحبة والإنابة, 
والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حيتئذ من باطنه الجوة يبأل لوح 
وا جود في عة حبيبه بلا تكلف. » فیجوذ بژوحه ونفسه» وأنفاسه وإرادته 
وأعاله خبییه حالا هنا 

فإذا وجد الجبٍ ذلك» فقد ظفِرٌ بحال التقرّب وسرّه وباطنه؛ وان لته 
فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فقط فلْيدُم على ذلك» وليتكلّف التقرب 
بالأذكار والأعمال على الدوام؛ فعساه أن يحظى بحال التقرّب. 

ووراء هذا التقرب الباطن أمرٌ آخر أيضًاء وهو شىء لا عبر عنه بأحسن 
من عبارة أقرب الخلق إلى الله يكل عن هذا المعنى؛ حيث يقول حاكيًا عن ربه 
ارو کان من ر ملي وار ا تفلك من زرا ومن کر وی راغ 


۲۹۹ 
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َقرَبت منة باعَاء ومن أتاني يَمْشِي يته هرو ء 2 
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فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيًا. 


فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونب بها على ما دونها وما فوقها؛ فذكر 
تقرب العبد إليه بالشيرء وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد 

حققة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» فیجد ذوق لقر اب الرس 
ا 

فاذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني: أسرع المي حينئذ إلى ربه» فيذوق 
حلاوة إتيانه إليه مرول وهاهنا منتهی الحديث. منبّهًا على أنه إذا مرول 
عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هَرُولةٍ العبد إليه؛ فإما أن يكون قد أمسك 
عن ذلك لوظم شأنٍ هذا الجزاءء وأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به ُن 


وم يخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب المتقدمة» فكأنه قبل: فوقس 
مه متقرّيًا إلى ربك» یقرب إليك بأكثر من 


بروحه و بع وا وارادته وأقواله وأعاله؛ تقب ال منه سبحانه بنشیه 
في مقابلة تقرب عبده إليه. 


ولیس القرب ن هذه الراتب كلها قرب مسافة حسیة ولا ماستء بل هو 
قرب حقيقة» والرب تعال فوق سیاواته على عرشه» والعبد في الارض. 


وملاك هذا الأمر هو قضْدٌ التقرزب أولاء ثم التقرّب ثانيّاء ثم حال التقرب 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲5۷۵). 
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الحياة لس 


الا وهو الانبعاث بالكلية إل اطبیب. 

تسا هذا الاعات أن میب دد عن هواک وبا کے هه طك 

ر ا إل حبیه بل من الاشیء جوز عل ذلك 
بقرب هو أضعافه» وعرّفت أن أعلى أنواع التقربه رب اليك صمل 
-بظاهره وباطنه؛ وبوجوده- إلى حبيبه» فمن فعل ذلك فقد تقر ب بِكُله ول 
ل ساي ١‏ لخر تن 

وإذا کان المتقزب إليه بالاعال يعطى أضعاف آضعاف ما تَقَرّب به 
فا الظن بمن تقرّب إليه بروحه» دج إراده وهمّته وأقواله وأعماله؟ 
۵ ل ل ا 
ی وميه براض كل لي جر ارون ور رسن 

جنس العمل» وشواهد هذا كثيرة. 

منها: قوله تعالی: وم ین له بل را ا وه ین زه لا بحتیست ون 
N‏ لَ الله فَهِوَحَسَبَةُه 6 [الطلاق: ۲ - ۳]) ففرق بین زامن کیا تری» وج 
جزاء المتوكل عليه کوته شبحانه حَسْبّه. 


ومنها: قولّه في الحديث القدسي: امن در في نفسه ذَكَرْنُه في نضي» 


ومن ذگرن في مَل دَكَرْتَهِ في مَل خير منة»”". 
المرتبة التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء وخلاصها من هذا 
(۱) أخرجه البخاري (9 4۰ ۰6۷ ومسلم (۲۲۷۵). 


۳۳ 





۳2 3 5 ۰ 56 مج سا 2 - ۰ 5 ۰ 
السجن وضیقه. فان من ورائه فضاء وروحا وريحانا وراحة» نسبة هذه الدار 


إليه كنسبة بطن الم إلى هذه الدار» أو آدنی من ذلك. 

ويكفى فى طیب هذه الحياة: مفارقة الرفيق المؤذي المنكّدء الذي تفص 
رویثه ومشاهدثه ایا فضلًا عن خالطته وعشرته» إلى الرفيق الأعلى الذين 
أنعم الله عليهم من النبيِّينَ والصّدّيقِينَ والشهداء والصَّالحِينَ وحن أولئك 
رفيقاء في جوار الرب الرحمن الرحيم. 


ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجسر 
يعبر منه إليها؛ لكفى به تحفة للمؤمن. 

ولعم الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن والسرور ص 
في طريقه على كل مشقة وإعواز وجدب. وفارّق المتخلفينَ أحوجَ ما كان 
إليهم» وأجاب المنادي إذ نادی به: ی على الفلاح» وبَدَّلَ نفسّه في الوصول 
و مه و ی 3 وم م 
ذل الحب بالرضا والسیاح» وواصل السَّيْرَ بالغدو والرواح» فحمد عند 
الوصول مَسراه» ونیا يَحَمَدُ المسافرٌ السری عند الصباح. 

سن كه ل مر ل 2 
ند الصباح مد القوم السرى ۱ 
وني الماتِ تمد القَومُ التقی 


ل« سيره ت عه 
الا ساعه 


بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من هار نهم وم یرما عدوت لم بلبتوال 
موم > اک بتعارفون مد که 


من ار [الأحقاف: ۸0۳۰ 9# ويوم يحشرهم كان لر معا إلا سَاعة من التبا يتعارفون ينم 


[یونس: ه]. 
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الحياة سب 


المرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد 2 هذا العا وذهاب الدنيا 
وأهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي شتر الا اللستروت» ران 
إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي التي آجرینا الكلام إليهاء 
ونادت الكتب السماوية ورسل الله جیعهم عليهاء وهي التي يقول من فاته 
الاستعداد ما إا بكي الل 557805 رك والملك صفا صا ا 
مه وم ند کر ی وق له کرت ابل تن مت لیا )فوم 
لا یمیت عاب مد ای ولا بون واه[ مد [الفجر: ۲۱ - ۰۲۲7 وهي التي قال الله ك 


فبها: + وما هدو الجر لیا الا نهر وس ور E EE‏ 
نكت 6 [العنکبوت: 15]. 
والحياة التقدمة کالنو م بالنسبة إليهاء وکل ما تقدم- من وضفب السَّيْرٍ 


ومنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتَهم الظاهرة والباطنة- فوسيلة إلى هذه 
الحياة» وان الحياة الدنيا يا بالنسبة إليها كا قال النبي واي «ما الدّنيا في ال خرة 


لا كا يدل أحدُكُم إِصِبَعَُ في اليم فلینظر بم تَرجعٌ ؟0”. 
r‏ 
السعادة نفس نعيمهاء فهم على هذا النفس يعملون» وأصاب آهل الشقاوة 

نفس عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 
وإذا كانت ا آهل الإيان والعمل الصالح ف هذه الدار حياةً 06 ف 
القن بحياتهم في البرزخ وقد تخلصوا من سجن الدنیا وضیقها؟ فا ال 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸). 
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بحياتهم في دار النعيم القیم الذي لا یزول» وهم یرون وجه رم تبارك 
وتعالى بکرة وعَشِيًاء ویسمعون خطابه؟ 

فان قلت: ما سب تخلف النفس هن طلب هذه اا التی لا خطر 
ها وزهدها فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية الضمحلة التى ھی 
كالخيال والمنام؟ أفسادٌ في تصورها وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ أمْ 
لافة في العقل» وعمّى هناك؟ أمْ إيئارٌ للحاضر المشهود بالعیان على الغائب 
العلوم با لایمان؟ 

قیل: بل ذلك لجموع آمور مُركَبةٍ من ذلك كله وأقوى الأسباب في 
ذلك: ضعْف الایمان؛ فان الایمان هو روخ الأعمال» وهو الباعث عليهاء 

4 ع ۶ به e‏ رع 
والامر بأحسّنْهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قدر قوة الایمان يكون أمْره 
وكبيه لصاحبه» وتا صاحبه وانتهاؤه. 

السبب الثاني: جُثوم الغفلة على القلب؛ فان الغفلة نوم القلب» وطذا تجد 
كثيرًا من الأيقاظ في اس نيامًا في الواقع» فتحسبهم آیقاظا وهم رقود. 

والمقصود: أن الغفلة هي نومٌ القلب عن طلّب هذه الحياة» وهي حجاب 
علیه فان کشت هذا جات مالل کے والا تکالف ج بصي حجات 
بطالة ولعب. واشتغال با لا يفيد» فان بادر إلى کشفه والا تکاثف حتی 
يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن الله» فان بادر إلى کشفه والا 
تكائف حتی يصير حجاب كبائرٌ توجب مقت الرب تعالى وغضبه ولعنته» 

۳2 و 


۳۷ 





الحياة سس 


فيها نفسه ولا دي عليه شيئّاء فان بادر إلى کشفه» وإلا تكائف حتى صار 
حجاب بدع قولية اعتقادية» تتضمن الكذب على الله ورسوله» والتكذيب 
بالحق الذي جاء به الرسول. 

فان بادر إلى كشفِهء ولا تكائف حتى صار حجاب شك وتكذيب؛ د 
في آصول الایان الخمسة» وهي: : الإيان بالله» وملاتکته. وکتبه و 
ولقائه فلفلظ حجابه وكثافته وظلمته وسواده لا ری حقائق ق الایان» 
يسك ونه القيظان بعده و یمه والشین الامازه اس ء تبوی وتشتهي» 
وسلطان الطبع قد ظفرٌ بسلطان الایمان فأب مزه وسجنه ان ل له وتو 
SS‏ 
العمل» وأغلق باب اليقظةء وأقام عليه بوّاب الغفلة» وقال: إياك أن نو 
عن تاق وا كد سا امن الو ور قال: ياك أن مون أحدًا یدل عل إلا 
معك. فأمْرٌ هذه المملكة قد صار إليك» ول البرّاب فيا بوّاب الغفلة» ويا 
حاجب المرى لیم كل منکما ثغره فان آخلیت) فسد آمر علکتناه وعادت 
الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الایمان سوم الخزي واهوان ولا نفرح بهذه 
المدينة أبدًا. 


ع 


چا 


فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكرٌ» مع رقة ة الایمان» 
9 الأعوان» وي غق ذكر ارعن والانخراط في سلك اتا 
الثماة«وطول الأمل الفسد لاان ار العاجل الحاضر على الغائب 
الموعود به بعد طَّ هذه الأكوان: فالله المستعان» وعليه التكلان. 


عاد ے 
e ۳ ۳ 9‏ 


۳۷۵ 








ا 





لة4العرفة 

قال [الحروي] «قال الله تعالى: ودا مسیتوا Force N‏ | 
مرت المع ما عرفوامن الق € [المائدة: ۸۳]. ا ممعرفة: بعین رح كا هوً). 
آثار المعرفة وشواهدها: 

قال أَحدٌبن عاصم كه «من كان ن بالله عرف كان له أخوف)» ویدل على 
ی تما خی الله من عباده العلمكوًأ که [فاطر: ۵۸ وقول النبي كلله: 
«أنا آعرفگم با واشدذکُم له له عَفْیةه 


ومن علامات العارف: أنه لطاب ولا یام ولا باب ولابرى له 
على آحد فضلا» ولا یری له على أحد حقا. 


ومن علاماته: أنه لا یف على فائت» ولا يفرّح بات؛ لاه ینظر إلى 
الأشيام بعین الفناء والزوال» وأنها نی احقيقة کالظلال وایال. 


وقال يحيى بن مُعاذ لته: «یرَج العارف من الدنیا ول يقض وطرّه من 
شيئين: بکاژه على نفسه وثناژه على ربه». 


ع و 

وهذا من احسّن الكلام؛ فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وافاته» وعلى 

معرفته بربه وکاله وجلاله؛ فهو شديد الازراء على نفسه ممح بالثناء على ربه. 
(۱) أخرجه البخاري (۱ ۱۰ ومسلم (71705). 


۳۷۳۹ 





 ةفرععلا‎ | 


و 
قال ابن عطاء كلته: «المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة» والحياء» والأنس». 


3 5 5 5 ع ع ی 
وقيل: (العارف ابن وقته)» وهذا من أَحسّن الكلام وأخصّره؛ فهو مشغول 
ولاس مه 0 ۳ ۰ 0 ۰ 2 2 
بوظيفة وقته ععا مضی وصار في العدم وععا لم یدخل بعد في الوجود. فهمه 
عمارة وقته الذي هو ماد حياته الباقية. 

ومن علاماته: أنه مستأنش بربه» مستوحش ممن يقطعه عنه» وطذا قیل: 
العارف من آنس بالله فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم. ودل 
لله فأعرّه فیهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» واستغنى بالّه فأحوجهم إليه. 

2 0 

وقال رعذ السلف: «نو العارف يقظة» وأنفاسه 7 مم > ونوم العارف 
يه 0 ۳ سس" در 
أفضل من صلاة الغافل». 

وقیل: مجالسة العارف تدعوك من ست إل ست: من الشك ال الیقین» 
ومن الریاء إلى الإخلاص» ومن الغفلة إلى الذکره ومن الرغبة في الدنیا إلى 
الرغبة في الآخرة» ومن الکبر إلى التواضع» ومن سوء الطْويّة إلى النصيحة. 

[و] لا يستقِرٌ لعبد قدمٌ في المعرفة -بل ولافي الایمان- حتى يؤْمِنَ بصفات 

7 2 6 0 
الر بويك ویعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه؛ فالایمان بالصفات 
ومعرفتها: هو آساس الاسلام وقاعدة الایمان» وثمرة شجرة الاحسان؛ 
فمن جَحَدَ الصفات: فقد هدم أساس الاسلام والإيهانٍ والاحسان فضلا 
عن أن یکون من آهل العرفان. 

والرْسل من أوَّهِم إلى خاقهم -صلواثْ الله وسلائه علیهم آجعین- 


VV 








کک این 


يلوا بالدعوة لاه بيان الطریق الوصل إليه» ویان حال الَدَُوينَ بعد 
وصوهم | إليهء فهذه القواعد الثلاث ضرورية في کل لو على لسان کل رسول: 

[القاعدة الأول ]١ع‏ فوا ال ت الدع إليه بأسافه وصفاته وأفعاله تعریفا 
نات حتى كأن العباة اهدو تة سات وسظروة إلنه قوق ساواتة 
على عرشه. يكلّم ملاتكته» ويديرٌ مر ملکته» ويسمع أصوات خلقه 
ويرى أفعالُم وحركاتهم» ويشاهد بواطتهم کا یشاهد ظواهزهی يأمر 
وينهى» ويرضى ویفضب ویب ويَسخَطء ويضحك من قنوطهم وقزب 
غيره» ويجيب دعو مُضْطرّهمء ويُغيث ملهوفهم ویعین محتاجهمء ویر 
کسیرهم ويخني فقيرهم» ويميت ت ويي ؛ ويعطي ویمنع» يۇق الك من 
يشاء» وینزع املك من يشاءء ل ۷ رشع قاف بيده ا 
وهو على كل شيء قدیر» کل بوم هو في شأن؛ يغفر دنب دیفرح ر 
عانيا؛ وينصر مظلوتاء ويَقصمٍ غا ویرحم مسکیناه ویثیت ملهرفه 
ویسوق الأقدار إلى مواقيتهاء وُجريها على نظامهاء ويقدّم ما يشاء تقدیمّه 
ویژخر ما يشاء تأخيره؛ فأزِمّة الأمور كلها بيديه» ومدار تدبير امالك كلها 
علیه وهذا مقصود الدعوق وژبدة الرسالة. ۱ 


القاعدة الثانية: تعر يفهم بالطریق الوصل ! ليه» وهو صر اطه الستقیم» 
الذي نصبه لرَسْله وآتباعهم؛ وهو امتثال آَمْرِهء واجتناب تیه والایمان 


بوعده ووعیده. 
القاعدة الثالثة: تعریف ال حالٍ بعد الوصول؛ وهو ما تضمّنه اليوم الآخر 


TVA 





 ةفرععلا‎ | 


من الجنة والنار» وما قبل ذلك من احساب. والمتوضء. والميزان» والصراط. 


فالإيهان بالصفات ومعرفتّهاء وثبات حقائقهاء وتعلق القلب مها وشهوذه 
ع 39 
لها: هو مبدا الطريق ووسّطه وغایته. وهو روح السالکین» وحاديهم إلى 
الوصولء ومحرّك عرّماتهم إذا فترواء ومُثِيرٌ همهم إذا قصّروا. 


عاد ءاد 
° 


۲۷۹ 











قال الله تعالى : # سه آله که ل که الا هو الک که الم 4 [آل عمران: ۱۸]. 


له( 


التوحيد أول دعوة الرْسل واول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
السالک ان ا تال قال عاك :18172 630 سكل ألو رك أن تفا 


2 


ونوا لسوت 4 [النحل: .]۳٩‏ 
فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل؛ ولهذا قال النبيّ ل لرسوله ماد بخ 


00000 5 


جبلٍ # وقد بعته إلى اليمن: «إنَكَ کار تي وما أل کناب فیک أوَلَ ما 
تدغوهم إليه: عبادة الله وحده» فاذا شهدوا أن لا ال إلا اش ون چ 


رسول الله فأخيزهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات الیوم 
واللّيلةٍ. ۰ وذکر دی ۱ 

فالتوحيد: رل ما یدخل به في الإسلام» وآخرٌ ما خر به من الدنياء کا 

1 0 E و‎ 

قال النبی لاز من كان ا لا ال إلا الله؛ دحل اة" + فهو أوّل 
واجب» واجب» فالتوحيد ول الأمر وآخره. 

وأمًا التوحيد الذي دعث إليه رل الله» ونزلت به کتبه فتوعان: توحيدٌ 
في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في المطلب والقصد. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۱۵۸ ۰۱۹۲ ومسلم (۱۹). 
(۲) أخرجه أحجد (۰۲۲۰۳۶ ۰۲۲۱۲۷ وصححه الالباني في (صحيح الجامع) (12۷۹). 


۳۸۰ 





۱ التوحید .5 .د 


فالاول: هو إثبات حقيقة ذات ارب تعالى» وآسائه وصفاته وآفعاله 
وغ توس باك عل هر و مکی وس ام رم شا 
واثبات عموم قضائه» وقدره. وحکمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع 
جد الافصاح. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة لفل يجا الكَيْرُوت 4 وقوله: لفل 
هل الکتب تاوا إل كلمت سوم بَيْتَمَا بسک [آل عمران: 14]» وغالب سور 


ار بل سووة ف القرآن فهي متضئنه لنوعّي التوحید. 
بل نقول قولا کل کا إن كل آية نی القرآن فهی متا للتوحید» شاهدة به 


داعية الیه» فان الفرآن: كاعر" عن اله» واس اتد وصفاته وأفعاله» فهو التوحید 
العلمي الفبري وإِمّا دعوة إلى عبادته وحدّه لا شريك له وخلع كل ما يُعْبَّد 
من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وما أمرّ وی وإِلزامٌ بطاعته في بيه 
وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكمُّلاته وتا خبرٌ عن إكرامه لأهل توحيده 
وطاعته: وما فعل بهم في الدنياء وما يكر مهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 
وإِمّا خی عن أهل الشرك وما یل بهم في الدنيا من التّكالء وما يحل بهم في 
العقبی من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حکم التوحيد. 


عاد اد 
iT iY ©‏ © 


۲۸۱ 








همه 


الخان4 





سحن ریک رب مرو عا پووت رسكم عل رزیت () ود رہ تلكوت * 

۱ , ۲ 1 0 و ر ءو 2 ۶ 

فنختم الکتاب بهذه الاية حامدین لله» مثنین عليه با هو آهله» وب أثنى به 
و — 0 و و 

والحمد لله رب العالينَ» حمدًا طيبًا مباركًا فيه» کا حب ربنا ویرضی» وکا 


ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله غير مكفي ولام کفور» ولا مودع» ولا م 00 
قدو نا ِ ی 


واه قورز عنا 0ك ةر ان یرت لا داوس وان ا 
وشکره و خسن عبادته» وآن يجعل ما قَصَّدْنا له في هذا الكتاب وفي غيره خالصًا 
لوجهه الكريم» ونصيحة لعباده. 
وع ی آله أجمعين. 


عاد م 
° و7 9 


۸۲ 











بیان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب 


اشتال الفا ةعل الشفاءية شفاء القلوب» وشفاء الأبدان 
الکلام على قوله ی تند وید نیت # 
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